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فوائد في الهدية‎ 
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فوائد في خطب النبي صلى الله عليه وسلم‎  : 


* د ا 


4 
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VY 


سم الله الرحمن الرحيم 


إن الْحَمْدَ لله كحقلة أل ونشيكة ».السشلهزة »وکو بالله من شُرُورٍ 
اسا وسات أَعْمَالتائ من هده الله فلا مضل له » ومن يلل فلا هادي له . 


عع هسه 


له لأ له إلا اله وشتة ل شريك له ويه أذ محئدا عله ددر ر 

( ينا الین امكو اتقو آله حَقّ تا ولا مون إل 
EN: OEE‏ 

يا الاس اتو وا ربكم لذي قر ِن تقس وَحِدَقٍ 
وَحَلَقَ ينا رُوجها وب متا رجالا كثيرا وَنْسَاء واثقوا الله 
ای تَسَآءَلُونَ بم 18 رَحام ِن آل کان عليكم رَقِيبَا € 
(النساء: ١‏ ) . 

( ييا لذبن امع وأ آكقوا آله وقو ولوا قَوَلآً سَّدِيدَا ٠‏ يصَلح 


RE 1‏ و ا ا ا ل | NE‏ 
کہا EE‏ وم مع آله سقف 
َا قَوَرًا عَظِيمًا € ( الأحزاب NY Nis,‏ 

اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله 


وأصحابه وأتباعه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين . 


6 فد فق ی ںوناکد ااا د و ر 
بشي كلام ای اتو راھ وام [كانةتخعطية تكاج کم همد أو خی ذلك والحديث من رواية 
عبد الله بن مسعود كفت عن النبي رل أخرجه : أبو داود في السنن : کاب التگاح » باب في 
حط مکاح ۲/ ۲۳۸ ح ۲۱۱۸ , باسناد صحیح » والترمذي في اسن : كتاب التکاج ع 
باب ما جاء في خطبّة النَكا س/ ۱۳ ح ه١١١‏ وقال ديت يك الات في الکن 
: كتاب الْجُنْعَة ‏ باب ية الخطبّة ۳/ ٠٠ ٠ ٤‏ ح ۱٤۰٤‏ وابن ماجه في السنن : كتّاب 
امكاح » باب عط الَكاحٍ 4/1 :باح 0۸۹۳ وأحمد في المستد ل 
۳۲/۱ ح ٤۱۱٩ ٤۱۱۵‏ والدارمي في الستن : كتاب الاح » باب في خطية الاح 
١‏ ح ۲۲۰۲ والحاكم في المستدرك : كتاب التكاح ۱۹۹/۲ ح ٠ ۲۷٤٤‏ 
ف ا ب 


1۴0 
اا ي 
إن ادق الخحديث تاب الله » وَأَحْسَنَ الْهَذي هَذي مُحَمّد ي › وَشَرٌ 
لأثور الها » كل مُخدئة بذعة» وحُلٌ بذغة صلا » وَكُلَ ضلالة في قار 
ما اشد البلا على أصحاب الرسول يك من الكفار- حيث كانوا يحيسوفم 
ويعذبونهم بالضرب والجوع والعطش في رمضاء مكة , ليفسوهم عن دينهم › 
ويردوهم إلى الكفر» ولوف النبي ب عليهم » ولشدة حرصه على أن يغبتوا على 
عانم - أمرهم بالهجرة إلى أرض الحبشة » لما رأى ما يصيبهم من البلاء والفتن › 
فقال لهم : ” لو خرجتم إلى أرض الحبشة فإن با ملكا لا يظلم عنده أحد » وهي 
أرض صدق » حت يجعل الله لكم فرجا مما أنتم فيه “ . 
فخرج عند ذلك المسلمون من الصحابة إلى أرض الحبشة » مخافة الفتنة › 
وفراراً إلى الله تعالى بدينهم » فكانت أول هجرة في الإسلام . 
فالهجرة في الإسلام ليست مجرد ترك الوطن » أو الابتعاد عن الأهل والعشيرة» 
أو الزهد في المال » لأا إن كانت كذلك فلا ميزة ها » ولا أ*مية ها في الإسلام . 


: هذا الحديث من رواية جابر بن عبد الله 5ه عن الي وَل أخرجه : مسلم في الصحيح‎ )١( 
ء والنسائي في‎ ۸٩۷ ح‎ ٥۹۳ 5 كتاب الْجُمُعَة » باب تخخفيف الضّلّاة وَالْحْطْبَة‎ 
٠١۷۸ السسين (اجتى) : کتاب صلَاة الْعيديْنِ » باب كيف الْحْطبَةٌ ۳| ۱۸۸ س ۱۸۹ ح‎ 
›» 40 ح‎ 217/١ واللفظ له » وابن ماجه في السنن : المقدمة » باب اجتتاب الْبدع وَالْجَدَل‎ 
ج تكنوك‎ PV /# ج 001 4 ل‎ ۳1٩ | ۰ 1٤۳۷۳ وأحمد في المسند ۳| الاح‎ 
والدارمي في السنن : المقدمة  باب في كراهية أخذ الرّأي ۱ ح ۲۰۹ ء وابن خزيمة في‎ 
»... الصحيح : جاع أبواب الأذان والخطبة في الجمعة وما يجب على المأمومين في ذلك الوقت‎ 
. ١188 ح‎ ١ 47 /" باب صفة خطبة النبي يلك وبدؤه فيها بحمد الله والشاء عليه‎ 

(؟) أخرجه ابن هشام في السيرة ١514/7‏ ء والطبري في تاريخ الأمم والملوك ١//41ه‏ عن ابن 
إسحاق » والبيهقي في دلائل النبوة ۲۸٥/۲‏ من طريق موسى بن عقبة : 


يدا “بر 


شيك 
فالهجرة في الإسلام تتضمن معان عظيمة » وقدف إلى تحقيق أهداف سامية » 
ذلها أهمية خاصة في نظر الإسلام » فهي معيار لقوة الإعان وضعفه , وفارقة بين 
المادق المخلص والمدعي المخادع + ووسيلة من وسائل نصرة العقيدة التي آمن ها 
الهاجر مهما كلفه ذلك من عناء ومشقة » مضحياً في سبيل ذلك بكل ما لك . 
ولعل هذا هو المراد بقول الرسول و : « إن شأن الهجرة شديد »202 .افلم 
تكن المجرة إلا لأجل تحقيق المبادئ التي دعا إليها البي ول الصحابة لتكون هم 
عقيدة وسلوكاً » ولا انتهت دواعي الهجرة » قال البي 2 : ”له هجرة بعد الفتح, 
ولكن جهاد ونية » وإذا استنقرتم فانفروا »27 . 
ری مدا یراع + رن ماوعا لي فده + فلل لو مدز 
تدم أو مرجع حديث في السيرة البوية إلا ويتحدث عن المجرتين الأولى والثانية 
للمسلمين إلى الحبشة » وقد وضعت له عنواناً هو الهجرة إلى الحبشة " دروس 
وعبر " . وسرت فيه على النحو التالي : 
مقدمة وثلاثة مباحث وخاتمة .. 
* أما المقدمة :فذكرت فيها التعريف ببعض المصطلحات الواردة بالبحث. 
* والمبحث الأول : حاص باهجرة الأولى إلى الحبشة »> وفيه عدة مطالب : 
- المطلب الأول : أسباب المجرة . 
- المطلب الثاني : : أسباب انيار الحبشة مكاناً للهجرة . 
- المطلب الثالث : وقت خروج المهاجرين وأسماؤهم ونوعياقم . 


(1) جزء من حديث أخرجه ري في كاب الأب اب ما جا في قول ارجل ويك 
بعد 

141 رقم 5156 ومسلم في كناب الإمارة » باب الباعة فح مكة على 

الإسلام والجهاد ..... 459 رقم ١858‏ . 

إسلام والجهاد .... ْ 3 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسيرء باب فضل الجهاد والسير ۲۰۱/۳ رقم ۲۷۸۳ 

RM. DD 


n. ft. 


NE 
المطلب الرايح : أسباب عودة المسلمين إلى مكة بعد المجرة الأولى.‎ - 
والمبحث الثاني :خاص باهجرة الثانية إلى الحبشة » وفيه وعدة مطالب:‎ * 
. المطلب الأول : موقف قريش من الهجرة‎ - 
المطلب الثاني : الحوار الذي دار بين جعفر بن أبي طالب والنجاشي‎ - 
. وموقفه وبطارقته ما سمعوه من جعفر وإسلام النجاشي‎ 
. المطلب الغالث : عودة المهاجرين من الحبشة‎ - 
والمبحث الثالث :يحوي على الدروس والعبر المستفادة من الهجرة إلى الحبشة.‎ * 
. والخاتمسة : تحتوي على ذكر أهم النتائج والتوصيات‎ * 
ولا كان لفقه السيرة أممية عظمى في حياة المسلمين » أفردته بمبحث خاص به‎ 
فهو مطلب ملح > والتجاوز عن سرد الأحداث الظاهرة إلى بيان الأهداف والعبر‎ 
المستفادة منها من من أعظم أهداف دراسة السيرة النبوية » وما أجل السيرة حين تدرس‎ 
بوعي وواقعية » فتصل الأجيال اللاحقة حقة بالأجيال السابقة وفق منهج شرعي مؤصلء‎ 
. وذلك يبعث في صدور دارسي السيرة الطمأنينة وقوة الإيمان والارتقاء بالفكر‎ 
وعلى الرغم ما سأقدمه في هذا الموضوع من جهد متراضع . فهو يدخل في‎ 
سياق الجهد البشري » الذي هو عرضة للخطأ والصواب »فما كان منه من صواب‎ 
فمن توفيق الله و » وما كان منه من خطأ فمن نفسي ومن الشيطان » وحسبي أنني‎ 
تيع رع ا‎ ASD AEN A 
. وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا » والحمد لله رب العالمين‎ 
كع كتبه‎ 
د حسن أحمد حسن واكد‎ 


hu >‏ 
التعريم ببعض المصطلحات الواردة بالبعمتث 
-١‏ الغجرة : 
المجرة - بالكسر- وهَجّر الشرك هَجْرًا وهجراناً وهجْرّة حسنة » والهجرة 
- بالكسر والضم - الخروج من أرض إلى أخرى © 
والهجرة والمهاجرة من أرض إلى أرض : ترك الأولى للثانية 
والمهجرة في الشرع : مفارقة دار الكفر إلى دار الإسلام > خوف الفتنة » 
رطلب إقامة الدين ء وفي الحقيقة : مفازقة ما يكرهه الله تعالى إلى ها يحيه © . 
وقد وقعت في الإسلام على وجهين : 
الأول : الانتقال من دار الخوف إلى دار الأمن »> كما في هجر الحبشة › 


000 3 


وابتداء المجرة من مكة إلى المدينة . 
الغا : الهجرة من دار الكفر إلى دار الإعان > وذلك بعد أن استقر النبي وَل 
بالمدينة » وهاجر إليه من أمكنه ذلك من المسلمين » وكانت المجرة إذ ذاك تختص 
بالانتقال إلى المدينة » إلى أن فتحت مكة فانقطع الاختصاص » وبقي عموم الانتقال 
من دار الكفر لمن قدر عليه باقياً © . 
أقسام العجرة : 
للهجرة أقسام ثمانية » وهي كالتالي : 
الأولى : الهجرة الأولى إلى أرض الحبشة . 


. ء طبعة دار إحياء التراث‎ 4*٠ القاموس الحيط ص‎ )١( 
. مخار الصحاح ص۹۳٥ » طبعة مؤسسة الرسالة‎ () 
. طبعة دار إحياء التراث‎ » ۳/١ عمدة القاري‎ )۳( 
. طبعة دار المعرفة  بيروت‎ ٠ ٩/١ فتح الباري‎ )4( 


١١4 

الغانية : المجرة النانية إلى أرض الحبشة . 

الثالفة : الفجرة من مكة إلى المديئة . 

الرابعة : هجرة القبائل إلى الرسول 85 . 

الخامسة : هجرة من أسلم من أهل مكة . 

السادسة : هجرة ما مى الله عنه . 

السابعة : هجرة من كان مقيماً ببلاذ الكفر ولا يقدر على إظهار الدين , 
انه يجب عليه أن يهاجر إلى دار الإسلام » كما صرح به بعض العلماء . 

الشاصنة : المجرة إلى الشام في آخر الزمان عدد ظهور الفتن ؛ لأن إبراهيم 
8# لما خرج من العراق مضى إلى الشام وأقام به . 

وحديث القرآن الكريم عن الهجرة كما في قول الله تعالى ( إن لزت 
ب وَآلْذِينَ هَاجَرُوأ وَجَدهُدُوأ فى سَِمِلٍ أله ولتك يَرْجُونَ 
و مت أ وألله فو ريت ) ر القرة : : ۸ )ء وقوله سلوج 
وياچر سیل أله تمد فى الأزض مُرعْمَا كثيًا وَس 
من رج ِن يقي مَهَاجِرًا إلى الله 4 وَرَسُولِِ تم يُدْرِكْهُ لوت 

قد وَقَمَ جرد َل لَه وان الله عفورًا ا 
راهان ؛ ( داروا فى أله ء يقل ما ظَامُوأ 
نهم فى ألدّئيًا حَسَئَهُ ولأ لحر أ واو وا 
مون ) ( النحل : ٤١‏ ) , ا 
ض - لا افجرة إلى الحبشة س » كما نص على ذلك بعض المفسرين » من أمثال: 
فرطبي ؛ وابن كثير » وبعض انحدلين أيضاً » من أمثال : ابن أبي حاتم » واين عبد 


. ؛ بسصرف‎ ۲۹ /١ عمدة القاري‎ )١ 


ار » وابن منده » وأبو نعيم » وابن حجر 
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: 200 

: الحبشة‎ - ١ 

الحبش والحبشة : جنس من السودان " . 

وأرض الحبشة بالجانب الغربي من بلاد اليمن » ومسافتها طويلة جدًا » ويقال: 


إهم من ولد حَبَشُ بن كوش بن حام » وقال ابن دريد : جمع الحبش : أحبوش - 
بضم أوله - وأما قوم : الحبشة » فعلى غير القياس °“ 


والحبشة هي : البلد المعروف في أفريقية » ويسمى اليوم : ا 

والديانة التي كان ي ل 

قال السّهَيْلي : كانوا نصارى يعبدون المسيح » ولا يقولون هو عبد الله ^ . 

ويقرل ا : كان النجاشي نصرانياً هو وقومه © 

؟- زمن الهجرة إلى أرض الحبشة : 

من المعلوم أن هذه المجرة هي أول هجرة في الإسلام » ففي صحيح البخاري 
يذكر من فضائل عنمان بن عفان ف : ( وهاجرت الهجرتين الأوليين ) » وعثمان 
4 يقر ذلك ويؤكده 9" . 


)١(‏ انظر في ذلك : الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ۱۰۷/۱۰ 2197 540/١8‏ › وتفسير 
الفرآن العظيم للحافظ ابن كثير 4/7" , 11۸/۳ » وأسد الغابة لابن الأثير الجزري ۹۲/۲ 
؛ والإصابة للحافظ ابن حجر ٥۳/١ » ١١5/7‏ , والاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد 
البر مامش الإصابة) ٠٠۲/١‏ . 
(۲) مختار الصحاح ص۱۱۸ » طبعة مؤسسة الرسالة . 

( فتح الباري ۱۹۱-۱۹۰/۷ . 
)ئ( سال 3233-3 دس مله 
() الروض الأنف ٠٠١/۳‏ . 
(5) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ۷۸/١‏ . 
(۷) فتح الباري ۱۸۷/۷ . 

8 ت 


AB 


وقال ابن اسحاق : أن ا الأولى للحبشة : ( أول هجرة كانت في 


الإسلام » ^ , والراجح عند كناب السير أن هجرة الحبشة الأولى كانت في شهر 
رجب من السنة الخامسة للبعفة النبوية © . 


د د 6 د 


المبحث الأول 
المجرة الأولي إلي الحيشة 


وفيه عدة مطالب : 
ه الطلب الأول : أسباب الهجرة . 
ه المطلب الاي : أسباب اختيار الحبشة مكاناً للهجرة . 
٠‏ المطلب الغالث : أسماء المهاجرين . 
٠.‏ المطلب الرابع : أسباب عودة المسلمين إلى مكة بعد المجرة الأولى. 


و السرة الو لابن چا ؛ الاديض الام راللوك للطرى ؟/ 110 
(۲) فتح الباري ۱۸۸/۷ . 


SE 


١/8 


الث الأول 
العجرة الأولي إلى الحبفة 

المطلب الأول : أسباب الدجرة 

الأسباب الْعَلَلَةَ لحجرة المسلمين إلى الحبشة متعددة » وكاب السير يتفقون فى 
بعض هذه الأسباب » وحيناً آخر يختلفون في ذكر سبب أو عدة أسباب هله 
الهجرة» ومن هذه الأسباب ما يلي : 

: خثرة الصاخلين في الإسلاء‎ -١ 

كفرة الداخلين في الإسلام ارامت الجهرية التي أمر الله يما رسوله في 
قوله تعالى : 3 قَآصَدَعَ يما ثور عرض عَنِ الْمُشْرِكنَ ) ر اخم : 
4 ) ء ولاشك أن هذا الأمر يقلق قريشاً ويجعلها تعمل جاهدة قدر استطاعتها على 
إيقاف دخول الناس في الإسلام » فعمدوا إلى تعذيبهم » ولهذا هاجروا . 

يقول الزهري في حديثه عن عروة في هجرة الحبشة › قال : ' فلما كثر 
المسلمون » وظهر الإيمان , فتُحدث به » ثار المشركون من كفار قريش بن آمن من 
قبائلهم يعذبونهم ويسجنونهمم » وأرادوا فتنتهم عن دينهم » فلما بلغ ذلك رسول الله 
يه ء قال للذين آمنوا به : ” تفرقوا في الأرض » قالوا : فأين نذهب يا رسول الله؟ 
قال : هاهنا » وأشار إلى أرض الحبشة » "20 , 

ونقل البيهقي في كتابه ( دلائل النبوة ) قول موسى بن عقبة : "ثم إن قربا 
انعمرت رؤيتهم » واشتد مكرهم , وهموا بقتل الرسول يِل أو إخراجه حين رأرا 
أصحابه يزدادون ويكثرون 29 , 


|١ الحديث أخرجه عبد الرزاق في فى المصنف : كتاب المغازي » باب من هاجر إلى الحبشة‎ )١( 
وينظر المغازي‎ » ۲٠۳/۱ بإسناد صحيح › > وابن سعد في الطبقات الكبرى‎ » ۹۷٤۳ ح‎ 4 
» النبوية للزهري » تحقيق : سهيل زكار ص55‎ 

(۲) دلائل النبوة ۲۸٥/۲‏ . 


1۴۹ 

. خدة الإيطاء والتعطييب من قريش للذين أملموا ليةتنوهو من حيذمه‎ -٣ 

عمدت قريش إلى وسيلة الإيذاء والتعذيب ؛ لأا لا تستطيع أن تقارن الحجة 
بالحجة » فعمدت إلى هذه الوسيلة لصا الناس عن الدخول في الإسلام » والعمل 
علي رجوع من أسلم منهم إلى ما كان عليه من شرك ووثنية قبل إسلامه » 
واستخدمت قريش سلطة القبيلة الممثلة في ساداتما طريقاً للأذى والتعذيب » فلما 
رأى النبي يك ما يصيب أصحابه من إيذاء وتعذيب » وما هو فيه من العافية لمكانه 
من الله »> ومن عمه أبي طالب » وأنه لا يقدر على أن يعنعهم ما هم فيه من الإيذاء 
والتعذيثٌ » قال لهم : ” لو خرجتم إلى أرض الحبشة » فإن يما ملكا لا يظلم عنده 
أحد » وهي أرض صدق » حت يجعل الله لكم فرجاً ما أنتم فيه »270 . 

فخرج عند ذلك المسلمون من أصحاب رسول الله يلل إلى أرض الحبشة » 
مخافة الفعة . وفراراً إلى الله بدينهم » فكانت أول هجرة في الإسلام ° 

يقول الزهري : " ثار كثير من المشركين من كفار قريش بمن آمن من قبائلهم؛ 
فعذبوهم جومم اودر علوم رعو اعطو بد : 

ومن رواية عروة بن الزبير : " ثم ائتمرت رؤوسهم بأن يفتبوا من تبعه عن 
دين الله من أبنائهم وإخوافهم وقبائلهم » فكانت فسة شديدة الزلازل على من اتبع 
رسول الله يك من أهل الإسلام + فافتان من افتتن » وعصم الله منهم من شاء , فلما 
فعل ذلك بالمسلمين أمرهم رسول الله و أن يخرجوا إلى أرض الحبشة  "‏ . 

وقد أك هذا السبب سيدنا جعفر بن أبي طالب في حواره مع النجاشي › 
حيث قال مبيناً لأسباب هجرقهم : " ولا قهرونا وظلمونا » وشقوا علينا » وحالوا بيننا 


. سبق تخريجه‎ )١( 
. المجرة في القرآن الكريم , لاحزمي سامعون » ص۲۹۰‎ )1( 
. 7١7/١ الطبقات الكبرى‎ )"( 
. ۳۲۸/۲ تاريخ الأمم والملوك » للطبري‎ )٤( 
= EY سيت‎ 


١14 
وبين دينناء خرجنا إلى بلدك » واخترناك على من سواك ء ورغبنا في جوارك » ورجون‎ 
. 27" أن لا ُظلم عندك أيها الملك‎ 

وقال ابن حزم : " فلما كثر المسلمون واشتد العذاب والبلاء عليهم » أذن 
الله تعالى لهم في المخرة إلى أرض الحبشة " 7" . 

ا 0 

الإبمان أغلى ما يملكه الإنسان في هذه الحياة ؛ لذا فر الصحابة بدينهم خشية 
الافنتان » قال ابن اسحاق : " فخرج عند ذلك المسلمون من أصحاب رسو ل الله 
يل إلى الحبشة وفراراً إلى الله تعالى بدينهم " 29 . 

فالسبب الرئيسي من أسباب أي هجرة » هو : الفرار بالدين خشية الافتان . 

. فشر الصدكوة خارج عة‎ -٤ 

لما ضاقت مكة للدعوة » ووقف أهلها أمام النبي وصحابته › أراد النبي ل أن يجد 
مكاناً آخر للدعوة لعله ينتشر منها » فأرسلهم إلى الحبشة . 

ولقد استنتج عدد من الباحنين الحدثين من أحداث السيرة » ونوعية المهاجرين 
ها يسند وجهة النظر تلك . قال الأستاذ/ سيد قطب : " ومن ثم كان بيحث 
الرسول يل عن قاعدة أخرى غير مكة » قاعدة تحمي هذه العقيدة وتكفل ها الحرية, 
ويتاح فيها أن تتخلص من هذا التجميد الذي انتهت إليه في مكة ‏ حيث تظفر 
بحرية الدعوة وحماية المعتنقين ها من الاضطهاد والفسة » وهذا في تقديري كان هر 
السبب الأساسي والأهم للهجرة » ولقد سبق الاتجاه إلى يغرب لتكون قاعدة 
للدعوة الجديدة عدة اتجاهات , سبقها الاتجاه إلى الحبشة » حيث هاجر إليها كثر 


(1) من رواية أم سلمة لحديث الهجرة الطويل ‏ رواه أحمد ۲۹۰/۰ » يإسناد حسن . 
)02 جوامع السيرة › ص 606 . 
(۳) السيرة النبوية لابن هشام ٠۹۸/۱‏ . 


ااا 

من المؤمنين الأوائل » والقول بأهم هاجروا إليها جرد النجاة بأنفسهم لا يستند إلى 
قرائن قوية » فلو كان الأمر كذلك لاجر إذن أقل الناس وجاهة وقوة ومنعة من 
المسلمين » غير أن الأمر كان على الضد من هذا ء فالموالي المستضعفون الذين كان 
ينصب عليهم معظم الاضطهاد والتعذيب والفتنة لم يهاجروا » إنما هاجر رجال ذوو 
عصبيات لهم من عصبيتهم - في بيئة قبلية - ما يعصمهم من الأذى ويحميهم من 
الفتنة » وكان عدد القرشيين يؤلف غالبية المهاجرين " ° : 

وهذا ما ذهب إليه أيضاً الأستاذ/ منير الغضبان ‏ › والأستاذ/ صاخ 
الشامي ى 

وأيد ذلك القول أيضاً الأستاذ/ محمد عزة دروزة » وذهب إلى أن فتح مجال 
للدعوة في الحبشة سببً من أسباب هجرة الحبشة فقال : بل إنه ليخطر بالبال أن 
يكون من أسباب اختيار الحبشة النصرانية أمل وجود مجال للدعوة فيهاء وأن يكون 
هدف انتداب جعفر متصلاً بمذا الأمل » ولعل فيما روى أكثر من هرة عن إسلام 
النجاشي وغيره من الأحباش ووفادة بعضهم على الي ب مستطلعين ما يستأنس به 
على هذا الرأي“ . 

وذهب إلى هذا القول الدكتور/ سليمان بن حمد العودة »> حيث قال : وما 
يدعم الرأي القائل بكون الدعوة للدين الجديد في أرض اة نيا وهدفاً من 
أسباب المجرة إسلام النجاشي » وإسلام آخرين من أهل الحبشة › وأمر آخر » فإذا 
كان ذهاب المهاجرين للحبشة بمشورة الي يو وتوجيهه » فبقاؤهم في الحبشة إلى 
فنح خيبر بأمر النبي يلك وتوجيهه » وفي صحيح البخاري : فقالل جعفر- للأشعريين 


(1) في ظلال القرآن ۲۹/۱ . 

(؟) المنهج الحركي للسيرة النبوية -51//١‏ 1۸ . 

(") السيرة النبوية : تربية أمة وبناء دولة ؛ ص8 ١١5-١٠‏ . 

(4) سيرة الرسول يل : صور مقتبسة من القرآن الكريم ۲٠٠/١‏ عن صالح الشامي ص١١١.‏ 
٧۵‏ - 


YEY 


- حين وافقوه بالحبشة : " إن رسول الله َل بعننا هنا » وأمرنا بالإقامة » فأقيموا 


مخ ل 

وهذا يعني أمُم ذهبوا لمهمة معينة » ولا أشرف من مهمة الدعوة لدين الله ء 
وأن هذه المهمة قد انتهت حين طّلب المهاجرون 2 

۵- البحيك عن هكان آفن للمسلمين . 

كان المهاجرون إلى أرض الحبشة بمثلون الإسلام » لذا كانت الخطة الأمنية 
للرسول تستهدف الحفاظ على هذه الصفوة المؤمنة في هذه الفترة والحفاظ عليها 
مسئولية كبيرة » وهو حفاظ على الإسلام » ولذلك رأى الرسول بو أن الحبشة 
تعتير مكاناً آمناً للمسلمين ريثما تشتد عود الإسلام » وفي ذلك تقول أم سلمة - 
رضي الله عنها - : " لما نزلنا أرض الحبشة جاورنا يما خير جار النجاشي » أما على 


0 7 فا 
ديننا وعبدنا الله تعالى لا دى " 29 . 


9 ا (O as1.‏ 
وعند ابن حبان : " حتى قدموا أرض الحبشة وأقاموا يما على الطمأنينة " . 


)١(‏ البخاري في الصحيح : كتاب الخمس ., باب ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين 
١١47 ۳‏ ح ۲۹٦۷‏ » من حديث أبي موسى الأشعري #5 . 

(۲) الهجرة الأولى في الإسلام » ص 74 بتصرف يسير . 

(۳) السيرة النبوية - لابن هشام 4١7/١‏ تحقيق : همام أبو صعليك . 

(4) السيرة النبوية وأخبار الخلفاء - لابن حبان » ص۷۷ . 


NEY 
المطلب الثاني‎ 
سباي أختيار الحبشة هاا العجرة‎ 
هناك عدة أسباب جعلت البي يك يختار الحبشة مكاناً للهجرة الأولى في‎ 
: الإسلام » ومنها ما يلي‎ 
. مدل التباشي ولاه‎ -١ ١ 
O O كل بعش اللصادر إق" أذ حذال‎ 
خصومة زعمائها ^ . وأشار النبي ي إلى عدل النجاشي بقوله لأصحابه : ” لو‎ 
, 2» خرجتم إلى أرض الحبشة فإن با ملكا لا يظلم عنده أحد‎ 
وصدقت الأحداث الجارية على أرض الحبشة شهادة ف ي للنجاشي بالعدل‎ 
والحكمة . وفي المسند من حديث أم سلمة - رضي الله عنها - الطويل في قصة‎ 
الهجرة ما يؤكد عدله مع المسلمين المهاجرين حيث حاولت قريش عن طريق‎ 
مبعوثيها إثارة النجاشي وإخراج المهاجرين › فلم تؤثر فيه هداياهم وم يصدق‎ 
» الشائعات فيهم , ورأى الاستماع إليهم » وحين أعجبه منطقهم وأحس بصدقهم‎ 
وآنس منهم الإيمان رد رسولي قريش مقبوحين » وعاد المسلمون المهاجرون عنده بخير‎ 
. دار وخير جوار””‎ 
كما ورد عن البي و أنه أثنى على صلاح ملك الحبشة بقوله : ” وكان‎ 
بالحبشة ملك صاخ يقال له النجاشي » لا يظلم أحد بأرضه » وكان يفني عليه مع‎ 


. ۷۳/١ الأنساب للبلاذري‎ )١( 
Voz ۹/۹ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى : كتاب السير » باب الإذن بالمجرة‎ (» 
من طريقه عن أم سلمة  رضي الله عنها  » يإسناد صحيح . ورواه ابن إسحاق في السيرة‎ 
* معلقا » انظر : السيرة النبوية لابن هشام ۳۹۷/۱ > ورواه البيهقي في " دلائل النبوة‎ 
. من طريق موسى بن عقبة ول يسم من حدله‎ ۲ 
. يإسناد حسن‎ » ۲۹۰/۰ ۰ 7٠1/١ أخرجه الإمام امد‎ )۳( 
- ١07 - 


1١١545 


١ 1 7‏ 
ذلك صلاح - أي يشيع عنه ذلك -»”2 . 


وشهد له النبي يك بالصلاح حيث قال حين مات : ” مات اليوم رجل 
ا 

وقد ظهر صلاح النجاشي في حمايته للمسلمين حين جاءه وفد قريش وم 
يردهم إليهم» وظهر ذلك أيضاً عند بكائه حينما حع القرآن من سيدنا جعفر ابن 
أبي طالب وبكى بكاءً شديدًا حتى ابتلت لیته» وكان معتقده في عيسى 8 صحيحا. 

!- الحيشة هتجر قريش . 

كانت التجارة عند قريش هي عماد الاقتصاد » وكانت قريش على صلة قرية 
بالحبشة » وكانت الحبشة من مراكز التجارة في الجزيرة » وكان لحم رحلتان في 
الشتاء والصيف» وحين يفكر المسلمون في المجرة خارج بلادهم يجدون في الحبشة'ما 
يخفف قليلاً من آلام الغربة ووحشة المهاجر الجديد » فربما عرفها بعضهم لذهابه في 
تجارة إليها » أو ذكرها لهم من ذهب إليها قبلهم ‏ . 

وقد ذكر الطبري في معرض ذكره لأسباب الهجرة للحبشة : " وكانت أرض 
الحبشة متجرًا لقريش › يتجرون فيها » يجدون فيها رعا 27 من الرزق » وأا » 
ومتجراً حستاً " © . 
كما نقل ابن عبد البر أن النبي يل حين دخل الشعب » أمر من كان بمكة.من 


(1) رواه الطبري في تاريخ الأمم والملوك ۳۲۸/۲ من طريقه عن عروة : يإسناد حسن » رأبو 
نعيم في دلائل النبوة ۱۰۲/۱ ٠١‏ رقم ٠٠١‏ » عن ابن شهاب الزهري . 

(۲) رواه البخاري في كتاب مناقب الأنصار » باب موت النجاشي ۲۷/۳ رقم ۳۸۷۷ ؛ 
ومسلم في كتاب الجنائز » باب في التكبير على الجنازة ص75 7 رقم 9481 . 

(۴) الهجرة الأولى في الإسلام » ص4 4 . 

(4) الوفغ : السعةٌ منَ العش والخصلب . تاج العروس » للزبيدي 1 Af‏ . 

: 1١4 تاريخ الأمم والملوك ۳۲۸/۲ , ومغازي رسول الله يل لعروة بن الزبير ص‎ )١( 


١14ه‎ 

المؤمنين أن يخرجوا إلى أرض الحبشة » وكانت متجراً لقريش © . 

وذكر ابن حبان - ضمن اختيار الحبشة مكاناً للهجرة - أنها كانت أرض 
دفئة ترحل إليها قريش رحلة الشعاء © , 

"!- الحيشة البلد الآمن . 

كانت قبائل العرب في تلك الفترة تدين بالولاء والطاعة لقريش » وتسمع وتطيع 
لأمرها في الغالب » إذ ها نفوذ عليها » وكانت القبائل في حاجة لقريش في حجها» 
وتجارقا » ومواسمها ‏ وفوق ذلك كانوا يشاركون قريش في حرب الدعوة وعدم 
الاستجابة للبي و > ومواقف العرب منهم حين دعوقم في المواسم بشكل عام » 
وموقف أهل الطائف منهم بشكل خاص » يؤكد عدم السمع لاني يِل » ومشاركة 
قريش في رفض الدعوة الجديدة . 

وقد أشار ابن اسحاق إلى نماذج من هؤلاء العرب الذين رفضوا عرضه 
ودعوته " , 

وإذا كان هذا في داخل الجزيرة العربية » فلم يكن - حينها - في خارج 
الجزيرة العربية بلد أكثر أمناً من بلاد الحبشة » ومن المعلوم بُعد الحبشة عن سطوة 
قريش من جانب » وهي لا تدين لقريش بالاتباع كغيرها من القبائل © . 

وفي حديث ابن اسحاق عن أسباب هجرة المسلمين للحبشة أورد ما يفيد 
إشارة النبي لل لاختيار الحبشة مكاناً للهجرة أا : أرض صدق » وأن با ملكا له 
يظلم عنده أحد 27 . فهي أرض صدق » وملكها عادل » وتلك من أهم سمات البلد 


. الدرر في اختصار المغازي والسير » ص۲۷‎ )١( 
. السيرة النبوية وأخبار الخلفاء » ص۷۲‎ )۲( 
. السيرة والمغازي , تحقيق سهيل زكار » ص۲۳۲‎ )1( 
. ٩۷ص‎ » هجرة الرسول َل وأصحابه في القرآن والسنة , للأستاذ/ أحمد الجمل‎ )4( 
. ۳۹۷/۱ السيرة النبوية - لابن هشام‎ )8( 
-_- 1١68 = 


(A 


. محبة الرسول ي للحبشة ومعرفته ا‎ - ٤ 

فوق ما سبق من معرفة قريش - بشكل عام - وصاتها بالأحباش والحبشة » قفي 
حديث الزهري : أن الحبشة كانت أحب الأرض إلى رسول الله و أن يهاجر إليها 
. ولعل تلك المحبة لها أسباب › منها : 
: أ - حكم النجاشي العادل . 

ب - التزام الأحباش بالنصرانية » وهي أقرب إلى الإسلام من الوشية › 
ولذلك فرح المؤمنون بانتصار الروم النصارى على فارس المجوس المشركين في الفترة 
المكية سنة ثمان من البعثة كما في القرآن الكريم 29 . 

ج - معرفة الرسول بأخبار الحبشة من خلال حاضنته أم أيمن » وأم أيمن هذه 
ثبت في صحيح مسلم وغيره أا كانت حبشية 7 . 

وجاء في سنن ابن ماجة : " أنها كانت تصنع للنبي ي طعاما » فقال : ما هذا؟ 
فقالت : طعام نصنعه بأرضنا » فأحببت أن أصنع لك منه رغيفاً " 9 , 

ولم تستطع أم أيمن أن تغير لكنتها الحبشية » ورخص ها النبي َل فيما لا 
تستطيع نطقه » فلا يستبعد حديثها للنبي ب عن طبيعة أرضها ومجتمعها وحكامها" . 


)١(‏ انظر: الهجرة الأولى في الإسلام ص5 4- 45 » والسيرة النبوية - عرض دقائق وتحليل 

أحداث ۲۲۸/۱ . 

(۲) المغازي النبوية » ص١٠‏ . 

(۳) سورة الروم الآية :۲ » وانظر : صحيح السيرة النبوية للطرهري ٠١١/۲‏ . 

(4) صحيح مسلم كتاب الجهاد والسير , باب رد المهاجرين إلى الأنصار منائحهم ... 

ص 45١‏ - 4579 رقم ۷۷١‏ , قذيب الأسماء واللغات للنووي "١۷/۳١‏ . 

(5) سنن ابن ماجة » كتاب الأطعمة . باب الحواري ۱۱١۷/۲‏ رقم 8" وحسنه 

البوصيري ٠٠١١‏ › وحلية الأولياء 51//9- 5/8 . 

)١(‏ انظر : الهجرة الأولى ني الإسلام ص45- ٤١‏ والسيرة النبوية عرض دقائق وتخايل 
ا لإ — 


114۷ 
المطلب الثالث 
وقت خروج المعاجرين وأهماؤهه ونوعياتمر© 

* وقت خروج المماجرين : 

حدد الواقدي خروج المهاجرين للحبشة في رجب من السنة الخامسة من 
البعغة "© . والواقدي وهو يحدد هذا التحديد الدقيق › يوافق ابن اسحاق" , 
وعروة ”© في تقدم فجرة الحبشة على حصار الشعب وكتابة الصحيفة . 

قال ابن حجر: وذكر أهل السير أن هجرة الحبشة الأولى كانت في رجب من 
سنة حمس من المبعث » ولم ينقل سواه © . 

* أعماء المفاجرين ونوعياتهو : 

أولاً : الرجال : 

١ذ-‏ عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد تمس ( من بني أمية ) . 

؟ - عبد الرحمن بن عوف بن عبد بن الحرث بن زهرة ( من بني زهرة ) . 

۳ الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد ( من بني أسد ) . 

. ) أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد تمس ( من بني عبد هس‎ - ٤ 

ه - مصعب بن عمير بن هشام بن عبد مناف بن عبد الدار (من بني عبد 
الدار) . 


5 - أبو سلمة بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمرو بن مخروم ( 


أحداث ۲۲۸/۱ - ۲۲۹ 
)١(‏ المقصود بنوعياتهم هنا : قبائلهم وفروعهم من قريش . 
(۲) الطبقات الكبرى لابن سعد 7١ 5/١‏ . 
(۳) السيرة النبوية لابن هشام ۳۷١/١‏ . 
)٤(‏ مغازي الرسول يِه لعروة بن الزبير » ص4 ١١‏ . 
() فتح الباري ۱۸۸/۷ . 

- ۳۹ 
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من بني مخروم ) . 5 

۷ - عثمان بن مظعون بن حبيب بن وهب بن حُذافة بن جُمّح ( من جُمّح 
بن عمرو ) . 

۸ - عامر بن ربيعة » حليف آل الخطاب » بن عٽز بن وائل ( من بني عدي 
- جليف ) . 

. ) أبو سَبْرَة بن أبي رُهْم بن عبد العزى ( من بني عامر بن لؤي‎ - ٩ 

٠‏ - سهيل بن بيضاء » وهو : سهيل بن وهب بن ربيعة بن هلال بن أهيب 
ابن ضبة بن الحارث ( من بني الحارث ) . 

فكان هؤلاء العشرة أول من خرج من المسلمين إلى أرض الحبشة . 

فاقيا اانا + 

۹ - رقية بنت النبي يلك امرأة سيدنا عثمان بن عفان . 

۲ - أم سلمة بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن خزوم » امرأة 
أو سلمة . 

۳ - سهلة بنت سهيل بن عمرو بن عامر بن لؤي » امرأة أبي حذيفة بن 
عتبة » وولدت له بأرض الحبشة : محمد بن أبي حذيفة . 

» ليلى بدت أبي حَمْمَّة بن حذيفة بن غانم بن عامر بن عبد الله بن عوف‎ - ٤ 
. امرأة عامر بن ربيعة‎ 

ه - أم كلثوم بدت سهل بن عمرو بن عبد همس » امرأة أبي سبرة بن أي 
رهم » وهي أخت سهلة بن سهيل ”“ . : 

إن المتأمل في الأسماء السابقة لا يجد فيها أحدًا من الموالي الذين نالهم من أذى 


)١(‏ الطبقات الكبرى لابن سعد 7١4/١‏ » عيون الأثر في فنون المغازي والسير 1١5/١‏ »؛ 
السيرة النبوية لابن هشام ۳۹۸/١‏ » البداية والنهاية ٩۷ - ٩٩/۳‏ . 


£۹ 


قريش وتعذييها أشد من غيرهم » كبلال » وخباب » وعمار ‏ » بل نجد غالبيتهم 
من ذوي النسب والمكانة في قريش » وبمثلون عددًا من القبائل » صحيح أن الأذى 
شل ذوي الدسب والمكانة كما طال غيرهم › ولكنه كان على الموالي أشد في بيئة 
تقيم وزناً للقبيلة وترعى النسب » وبالتالي فلو كان الفرار من الأذى وحده هو 
السبب في الحجرة » لكان هؤلاء الموالي المعذبون أحق بالهجرة من غيرهم » ويؤيد هذا 
أن ابن اسحاق وغيره ذكر عدوان المشركين على المستضعفين وم يذكر هجرقم 
ل25 00 

والمتأمل في هذه الأسماء أيضاً يصل إلى حقيقة مهمة ألا وهي : أن ثمة أسباباً 
أخرى تدفع للهجرة غير الأذى اختار ها البي يله نوعية من أصحابه » تمفل عددًا 
من القبائل » وقد يكون لذلك أثر في حمايتهم لو وصلت قريش إلى إقناع أهل 
الحبشة برجوعهم من جانب » وز هجرقم قبائل قريش كلها أو معظمهم حدث 
هجرقم من جانب آخر » فمكة ضاقت بأبنائها ولم يجدوا بدا من الخروج عنها بحا 
عن الأمن في بلد آخر » ومن جانب ثالث يرحل هؤلاء المهاجرون بدين الله لينشروه 
في الآفاق » وقد تكون تربة أخصب من غيرها » وقد تتفتح عقول وقلوب حين 
يستغلق سواها 0©. 


3 ا اا ' 


(۱) السيرة لابن هشام ۳۹۲/۱ - ۳۹٩‏ , الأنساب للبلاذري -185/١‏ ۱۹۸ . 
(؟) انظر : المجزة الأولى في الإسلام ص5" - ۳۷ بتصرف يمير . 
YY‏ — 


110۰ 


المطلب الرابسح 
أسبايه عودة المماجرين إلي هكة بعد المبرة الأولي 

عاش المسلمون ثلاثة أشهر من بدء المجرة وحدث تغير كبير في حياة المسلمين في 
مكة » وظروفٌ نشأت لم تكن موجودة من قبل » بعثت في المسلمين الأمل في إمكان 
نشر الدعوة في مكة » حيث أسلم في تلك الفترة حمزة بن عبد المطلب عم رسول الله 
ل عصبية لابن أخيه » ثم شرح الله صدره للإسلام فنبت عليه » وكان حمزة أعرّ فتيان 
قريش وأشدهم شكيمة › فلما دخل في الإسلام عرفت قريش أن رسول الله يق قد 
عر وامتنع ون عمه سيمنعه ويحميه » فكفوا عن بعض ما کانوا ينالون هنه ‏ . 

وبعد إسلام حمزة 5 أسلم عمر بن الخطاب 5ه » وكان عمر ذا شكيمة لا 
يرام » فلما أسلم امتنع به أصحاب رسول الله يك وبحمزة حى عازوا قريشاً - أي 
غلیوه ح 0 ؛ 

كان إسلام الرجلين العظيمين بعد خروج المسلمين إلى أرض الحبشة » فكان 
إسلامهما عرّة للمسلمين » وقهراً للمشركين » وتشجيعاً لأصحاب رسول الله و 
على المجاهرة بعقيدقم . 

قال عبد الله بن مسعود ضيه : " إن إسلام عمر كان فتحاً » وإن هجرته كانت 
نصراً » وإن إمارته كانت رحمة » ولقد كنا ما نصلي عند الكعبة حتى أسلم عمر › 
فلما أسلم قاتل قريشاً حتى صلى عند الكعبة وصلينا معه " 29 . 

وعن ابن عمر » قال : لما أسلم عمر » قال : ايّ قريش أنقل للحديث ؟.قيل 
له: جميل بن معمر الجمحيء قال : فغدا عليه » قال عبد الله : وغدوت معه أتبع أثره 


. ٠٠ص مختصر سبرة الرسول ولد محمد بن عبد الوهاب‎ )١( 
. ۲۹٤/۱ السيرة النبوية‎ )۲( 
. "58/١ السيرة النبوية لابن هشام‎ )۳( 


١1 


وأنظر ماذا يفعل حتى جاءه ء فقال له : أعلمت يا جميل أي المت ودخلت في دين 
محمد ؟ قال : فوالله ما راجعه حت قام ير رداءه وتبعه عمر » وأتبعت أبي »تى إذا 
قام على باب المسجد صرخ بأعلى صوته : يا معشر قريش - وهم في أنديتهم حول 
الكعبة - ألا إن ابن الخطاب قد صباً ‏ قال : يقول عمر من خلفه : كذب » ولكني 
أسلمت وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله ‏ وثاروا إليه فما برح 
يقاتلهم ويقاتلونه حتى قامت الشمس على رؤوسهم » وطلع فقعد وقاموا على رأسه 
وهو يقول : افعلوا ما بدا لكم » فأحلف بالله أن لو كنا ثلاثمائة لقد تركناها أو 
تركوها لا ٩‏ . 

لقد أصبح المسلمون إذاً في وضع غير الذي كانوا فيه قبل الهجرة إلى الحبشة » 
فقد امتنعوا بحمزة وعمر حي واستطاعوا أن يصلوا عند الكعبة بعد أن كانوا لا 
يقدرون على ذلك . وخرجوا من بيت الأرقم بن أبي الأرقم مجاهرين حتى دخلوا 
المسجد » وكفت قريش عن إيذائهم بالصورة الوحشية التي كانت تعذجم بما قبل 
ذلك , فالوضع قد تغير بالنسبة للمسلمين » والظروف التي كانوا يعيشون فيها قبل 
الهجرة قد تحولت إلى أحسن » فهل ترى هذا يخفى على أحد ؟ وهل تظن أن هذه 
التغيرات التي جرت على حياة المسلمين في مكة لم تصل إلى أرض الحبشة » ولو عن 
طريق التجار الذين كانوا يرون بجدة ؟ : 

لابد أن كل ذلك قد وصلهم » ولاشك أن هؤلاء الغرباء قد فرحوا بذلك 
كثيرًا » ولا يستغرب أحد بعد ذلك أن يكون الحنين إلى الوطن - وهو فطرة فطر 
الله عليها جميع المخلوقات - قد عاودهم » ورغبت نفوسهم في العودة إلى حيث 


)١(‏ الأثر أخرجه : ابن حبان في الصحيح : كتاب إخباره يل عن مناقب الضحابة » باب ذكر 
وصف إسلام عمر رضوان الله عليه /\o‏ كن ل ۲۰۳ ح 588706 » يإسناد حسن , وأحمد 
بن حنبل في فضائل الصحابة /١‏ ۲۸۱ ۲۸۲ ح 7لا" . 


ا ا 


11°6۲ 


الوطن العزيز مكة أم القرى » وإلى حيث يوجد الأهل والعشيرة » فعادوا إلى مكة 
في ظل الظروف الجديدة والمشجعة » وتحت إلخاح النفس وحنينها إلى حرم الله وبيته 
يدبي 
لقد رجع المهاجرون إلى مكة بسبب ما علموا من إسلام حمزة وعمر واعتقادهم أن 

إسلام هذين الصحابيين الجليلين سيعتز به المسلمون وتقوى شوكتهم . 
< ولكن قريش واجهت إسلام حمزة وعمر حي بتدبيرات جديدة يتجلى فيها 
المكر والدهاء من ناحية » والقسوة والعنف من ناحية أخرى › فزادت في أسلحة 
الإرهاب التي تستعملها ضد النبي بل وأصحابه ڪه سلاحاً قاطعاً وهو سلاح 
المقاطعة الاقتصادية » وكان من جرّاء ذلك الموقف العنيف أن رجع المسلمون إلى 
الحبشة مرة ثانية » وانضم شم إليهم عدد كبير من لم يهاجروا قبل ذلك ”" . 

قال الواقدي : خرجوا في رجب سنة حمس فأقاموا شعبان وشهر رمضان ؛ 
وكانت السجدة في شهر رمضان » وقدموا في شوال سنة مس 7" . 

وقال الشيخ محمد الخضري : وبعد ثلاثة أشهر من خروج مهاجري الحبشة 
رجعوا إلى مكة حيث لا تتيسر لهم الإقامة فيها ؛ لأنهم قليلوا العدد وني الكثرة 
بعض الأنس » وأضف إلى ذلك أفهم أشراف قريش ومعهم نساؤهم › وهؤلاء لا 
يطيب لهم عيش في دار غربة يذه الحالة © . 


() تأملات في سيرة الرسول وَل , محمد سيد الوكيل ص54 ؛ والهجرة في القرآن الكرم 


2ن 7 

(؟) القول المبين في سيرة سيد المرسلين ص ١١١‏ › والهجرة في القرآن الكريم ص۲٠"‏ . 
(۳) الطبقات الكبرى 7١5/١‏ . 

. ٥۸ص نور اليقين في سيرة سيد المرسلين يله‎ )٤( 


11o 

* شبهة عودة المهاجرين بسبب قصة الغرانيق . 

بعض المؤرخين والمفسرين يعزون عودة المسلمين من الحبشة بعد الهجرة الأولى إلى 
مكة لأسطورة راجت كثيرًا » واحتلت مساحة واسعة من كتب المستشرقين » 
يقصدون بذلك ترويجها وجعلها حقيقة واقعة في تاريخ الدعوة الإسلامية . 

إن الذين تعرضوا لذكر تلك الأسطورة ينهجون حالياً مناهج شتى » فمنهم من 
يذكرها ويسكت عليها » لا ينفيها ولا يثبتها » ومنهم من يحاول إثباهًا » ومنهم من 
يورد الأدلة على بطلاف "2 . 

وتلك الأسطورة تتلخص في : 

أن رسول الله ل جلس يوما عند الكعبة » وقرأ سورة التجم حت بلغ قول 
الله تعالى : أَْرَءَيْمُ لت وَآلْعْرّئ ج ومكؤة آَلكَالِمََ لحري » ر 
النجم : 219 ١‏ ) قال بعدها : ” تلك الغرانيق العلى » وإن شفاعتهن لترتجي » 
فقال المشركون : ما ذكر آلمسنا بخير قبل اليوم » وقد علمنا أن الله يرزق ويحي 
ويميت ولكن اتنا تشفع عنده » فلما بلغ السجدة سجد » وسجد معه المسلمون 
والمشركون كلهم » إلا شيخاً من قريش » رفع إلى جبهته كفاً من حصا فسجد 
عليه , 

وصاف المشركون رسول الله ل > وكفوا عن أذى المسلمين » وشاع ذلك 
حتى بلغ من بالحبشة » فاطمأنوا إلى حسن إقامتهم في مكة » وممارستهم عباداقم آمنين ۽ 
فغادروا إلى مكة . 

تلك هي خلاصة الأسطورة , والذين ذكروا القصة على خلاف مواقفهم منها 
يقرلون : إن رسول الله يلك لما قالت قريش : " أما جعلت لآلمتنا نصيباً فنحن معك " 


. ۲۹۰٩ص انظر : الهجرة في القرآن الكريم‎ )١( 
. ۸٤ص‎ . انظر : مختصر سيرة الرسول يله‎ ( 
ساح كات‎ 


١١ مه‎ 


كبر عليه ذلك وجلس في بيته حتى أمسى » ثم أتاه جبريل فقرأ عليه سورة النجم » 
فقال جبريل : أوجنتك كتين الكلمتين ؟ - [ يقصد تلك الغرانيق العلا . وإن 
اا ايكيا راا وي | 
ا ب إل إا ت تمن الى 
ا ا ر 3 م EE:‏ 
الله ءَايَنتِهء وَآللَّهُ عَلِيمدٌ حَكيمٌ 4 ر الحج : ۲ ) » وحينئذ عاد الرسول 
# إلى عيب آغتهم وتسفيه عقوهم » وعادوا هم كذلك إل لياف[ لامي 01 / 

ومن روى هذه القصة : ابن سعد" » والطير ي والبيهقي :ول يروها 
أحد من أصحاب الكتب الستة والإمام أحمد ولا غيرهم من أصحاب الكتب 
المعتمدة على التحرير © . 

COCO TIN HES 
كثير من علماء الإسلام السابقين والحدثين » نقلاً وعقلاً » وذلك لأنها تاق مغ‎ 
عصمة الرسول يل » بل وتطعن في نبوته ب » كما أا تتهاوى أمام البحث العلمي ؛‎ 
: ومن الأدلة النقلية على بطلاما‎ 

أ - أن القرآن الكريم بين بوضوح أن النبي ولخ لا يستطيع أن يتقول على لله 
تعالى : « تَعزِيل مِّن رب الْعَدَيِينَ ( وَلَوْ تَقَوّلَ عَلَنَا بض 
)١(‏ انظر: فتح الباري ٠٠٠١/۸‏ , فتح القدير 47/7 » أسباب الزول للسيوطي على هامش 
الجلالين 16/7 » المهجرة في القرآن الكريم ص٦۲۹‏ › نور اليقين في سيرة سيد المرسلين ص۸ 
- 5ه » الرحيق المختوم ص45 . 

. ۲٠١ -۲۰٣/۱ الطبقات الكبرى‎ )۲( 

(۳) التفسیر ۱۷/ ۱۳۱ - ۱۳۲ . 

. ۲۸١/۲ دلائل النبوة‎ )٤( 

(5) السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية » ص55 .١‏ 
SN‏ 


١١66 


لأكَاوِيلٍِ © لَأْحَذَنا ِنَهُ اين © ُه 


(الحاقة : ٤۳‏ = ئ , 


لقطعًا لقطعًا مِنَه الْوَتِينَ 4 
8 ا ا AAA‏ ا 
ينقص منه شيء » أو يحرف عن مواضعه » فقال: : < إِنا حن رلا ايمر وان 
لَه لحَفِطونَ 4 ر الحجر م 1 

ولو صح أن الرسول يي نطق أثناء قراءته بالكلمتين المذكورتين لدخل في 
القزآن ما ليس منه » فلا يكون هناك حفظ » وهو مخالف للنض . 

کو  :‏ إن ليس لَه لطن على ازيرت 
َامثُوأ على رر يهم يوون 4 ( البحل : ۹ ) » وهل هناك بشر 
أصدق عات وأشد توكلاً على لله من الأنياء ولاسيما اهم .» وقد اور ويس 
EEE e e AR!‏ سال انلق : « قال 
رتك لَأَعْويَئَهُمَ أحمَعِينَ ج إلا عِبَادَكَ ينهم الْمُخْلّصِيرت 4 
رص : ۸۲ - (A۳‏ 

ومن أحق من الأنبياء بالاصطفاء ؟ أو من أشد متهم إخلاصاً لله ؟ ونبينا محمد 
ي على رأس المصطفين الأخيار » وني الذروة منهم إخلاصاً لله تعالى . 

وقد ذكر القاضي عياض : إن من ذكرها من المفسرين وغيرهم لم يسندها أحد 
منهم » ولا رفعها إلى صاحب إلا رواية البرار » ؤقد بين البؤار ا پر من 
طريق يجوز ذكره » سوى ما ذكره » وفيه ما فیه ‏ . 

راای اہن كانه رف دعر كبوا من اہین واج تة اھ ايوب رای 
من طرق كلها مرسلة » ولم أرها مسندة من وجه صحيح » والله أعلم ° . 


. انظر : المجرة في القرآن الكريم » ص۲۹۸‎ )١( 
. ١١۷/۲ الشفا بتعريف حقوق المصطفى‎ )۲( 
. ۲۲۹/۳ تفسير القرآن العظيم‎ )۳( 

N 
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وقال ابن حجر : بعد ذكر بعض مصادر القصة وأسانيدها وطرقها : وكلها 
سوى طريق سعيد بن جبير : إا ضعيف , وإما متقطع » لكن كثرةٍالطرق تدل على أن 
للقصة أصلا مع أن ها طريقين آخرين مرسلين رجافما على شرط الصحيحن ‏ . ثم قال : 
وما قيل من ذلك أن السجود من المشركين بسبب إلقاء الشيطان في أثناء قراءة 
الرسول يل لا صحة له عقلاً ونقلا ”7 ٠‏ 

وأما بطلان القصة من جهة العقل : فقد قام الدليل العقلي › وأجمعت الأمة على 
عصمة النبي َك من مدل هذا » إذ لو جاز هذا من الرسول 5ل لجاز عليه الكذب » 
والكذب على الرسول محال » إذ صدور مثل هذه القصة عن الرسول محال » ولو 
قله qe‏ يكن حال E e‏ 
التوحيد التي من أجلها بعث الله بيه . 

وأما بطلان القصة لغوياً : فلأنه لم يرد قط عن العرب أمم وصفوا آفتهم 
بالغرانيق في الشعر ولا في النشر » > والذي تعرفه اللغة أن الغرنوق › والغرنيق : اسم 
لطائر مائي أسود أو أبيض › ومن معانيه : الشاب الأبيض الجميل”؟ , ولا شيء من 
معانيه اللغوية يلائم معنى الإلهية والأصنام حتى يطلق عليهما في فصيح الكلام الذي 
يعرض على أمراء الفصاحة والبيان » فكيف يفرح به المشركون ويعتبرونه ذكرا م 
ال29 ٤‏ 

ما هذا ؟ ذم ثم مدح لذات الشيء » فلو أن القصة صحيحة لكان ها 
اسب بينها وبين ما قبلها وما بعدها » ولا كان النظم مفككاً والكلام ماقضاً» وهر 
ما لا يخفى على المبتدئين في تعلم اللغة العربية » دعك عن عرب قريش » أهل 


. 51 5/4 فتح الباري‎ )١( 

(۲) القاموس الحيط › مادة : الغرنوق 381/7 . 
ة في القرآن > ص4 = ۲۹۹ . 

(") الهجرة في القرآن الكريم » ص4 = 1 
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الفصاحة والبيان © . 
وأما بطلان القصة من حيث الزمان : وما ساقه الدكتور الشامي”" لدحض هذه 
الفرية هو أن آية سورة الحج » آية التمني هذه , إن م تكن مدنية » فهي مما نزل بين 
مكة والمدينة . 
والحادثة حسب زعم رواتها - مكية » فهل يعقل أن يكون ذلك الزمن غير 
القصير بين الحادثة وبين نزول الآية التي جاءت تعقيباً عليها ^ . 
إن قصة الغرانيق لا تنبت من جهة النقل » وهي مخالفة للقرآن الكريم » ولا 
قام عليه الدليل العقلي » كما أنكرقا اللغة . وهذا ما يدلنا على أن حديث الغرانيق 
مكذوب » اختلقته الزنادقة الذين يسعون لإفساد العقيدة والدين » والطعن في سيد 
الأنبياء وإمام المرسلين ذا 
. سبب سجود المشركين : 
وأما عن سبب سجود المشركين : فقد ثبت في صحيح البخاري : أن 
الرسول يلخ قرأ سورة النجم » في جماعة من المسلمين والمشركين » وخواتيم هذه 
السورة قوارع تطبر ها القلوب » فلما أخذ صوت رسول الله يل يهدر يما ويرعد 
بنذرها حتى وصل إلى قول الله تعالى : «( وَآلْمُؤْتَفِكَة أَهَوَى (ج فَقَسْنِهًا 


1/1/١ انظر : فقه السيرة للغزالي ص۱۱۸ » والسيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة‎ )١( 
: TV 
. ۳ من معين السيرة ص٦۷ › حاشية‎ )۲( 

(") السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية » ص8 7١‏ . 

)٤(‏ انظر: السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة لأبي شهبة 17/١‏ نقلاً عن : السيرة النبوية 

؛ عرض دقائق وتحليل أحداث ۲۳۱/۱ › ۲۳۲ » ۲۳۳ . 

(0) أخرجه البخاري في كتاب التفسيرء باب فاسجدوا لله وأعبدوا ۳۱۱/۳ رقم 48517 » 
۳ ء والطبراني في المعجم الكبير ٥۳/۱۲‏ رقم .١7585٠‏ 
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نا قي اع ءالآ ريك تَعَمَارَئ 9 عَندًا كير من 

EES‏ و چ أزقت آلزَةُ دج ليس لَهَا ِن ذون آل 
Sf‏ كين هدا آنلتدينف تعجَبون @ ودن ولا 
تتكزق ج ام سردو > لت ٠۲١‏ ا 
قد صدعت في نفوس المستكبرين والمستهزئين + فما تمالكوا أن يخروا لله ساجدين ء مغ 
غيرهم من المسلمين > حتى إن:الوليد بن الغيرة > وكان كيو البين - أخذ كفاً من 
البطحاء رن عليه فلم نكسوا على رؤوسهم وَاحسوا ان جلال الاعات لو 
زمامهم » ندموا على ما كان منهم » Ee‏ 0 
محمد يك إلا لأن محمدًا يك عطف على أصنامهم بكلمة تقدير 


¥ 3K عد‎ 


() فقه السيرة للغزالي > ص۷١۱‏ - ۱٠۸‏ نقلاً عن السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية 
Ye‏ ار 


| هة الغالصصي 
العمجرة الثانية إلي الحبفة 
وفيه عدة مطالب : 


المطلب الأول : موقف قريش من المهجرة . 
المطلب الثاني : الحوار الذي دار بين جعفر والنجاشي وموقفه 


وبطارقته ما معوه من جعفر وإسلام النجاشي . 


المطلب الغالث : عودة المهاجرين من الحبشة . 


۳ 


١١5٠ 
المبحث الثاني‎ 
الصجرة الثانية إلي الحيشة‎ 


Kk 

أوك : رقتها: 

يبدو من استقراء النصوص أن المسافة الزمنية بين ال مهجرتين قصيرة › فما أن 
استقر أصحاب الحجرة الأولى حتى لحق يمم أصحاب المجرة الثانية . 

وما نقل عن ابن إسحاق يوحي بالتتابع واتصال الهجرتين » فهو يقول بعد 
حديثه عن المجرة الأولى : ثم خرج جعفر بن أبي طالب » وتتابع المسلمون حتى 
اجتمعوا بأرض الحبشة , فكانوا يما » منهم من خرج بأهله معه » ومنهم من خرج 
بنفسه لا أهل له معه ' 

قال البيهقي : وأما الهجرة الثانية إلى الحبشة وهي فيما زعم الواقدي سنة 
“فسن فن المع 7 

وقال الذهبي : وذكر الواقدي أن الهجرة الثانية للحبشة كانت سنة حمس من 
الع 0 

ثانها : سبيها: 

عندما عاد بعض من هاجر المجرة الأولى إلى الحبشة » ووجدوا أن الابتلاء الواقع 
مرة ثانية . 


قال المباركفوري : فرجعوا - أي أصحاب الهجرة الأولى- إلى مكة في شوال 


, ٠٠١ 99/١ السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 
. ۲۹۷/۲ دلائل النبوة‎ )۲( 
. ٠١۷ص‎ >» السيرة النبوية‎ )۳( 


111 

من نفس السنة » فلما كانوا دون مكة ساعة من فارء وعرفوا جلية الأمر رجع 
منهم من رجع إلى الحبشة » ولم يدخل في مكة من سائرهم أحد إلا مستخفياً » أو 
في جوار رجل من قريش . 

ثم قال : ثم اشتد عليهم وعلى المسلمين البلاء والعذاب من قريش » وسطت هم 
عشائرهم » وقد كان صعباً على قريش ما بلغها عن النجاشي من حسن الجوار» فلم 
بر رسول الله يد بدا من أن يشير على أصحابه في اللهجرة إلى الحبشة مرة أخرى» 
وكانت هذه المجرة الثانية أشق قَّ من سابقتها » فقد تيقظت ها قريش وقررت 
إحباطها » بيد أن المسلمين كانوا أسرع » ويسر الله لها السفر » فانحازوا إلى نجاشي 
الحبشة قبل أن يُدركوا ”° . 

وعن ابن أبي نجيح وأم سلمة وعبد الرحمن بن سابط قالوا : لما قدم أصحاب 
النبي يِل مكة من المجرة الأولى» اشتد عليهم قومهم › > وسطت م عشائرهم » 
ولقوا منهم أذى شديدًا » فأذن لهم رسول الله ود في الخروج إلى أرض الخيشة مرة 
ثانية »> فكانت خرجتهم الثانية أعظمها مشقة › ولقوا من قريش تعنيفا شديدا » 
ونالوهم بالأذى » واشتد عليهم ما بلغهم عن النجاشي من حسن جواره هم » 
فقال عدمان بن عفان : يا رسول الله فهجرتنا الأولى وهذه الآخرة ولست معنا ؟ 
فقال رسول الله يه : ” أنتم مهاجرون إلى الله تعالى وإلى > لكم هاتان المجرتان 
جنيعاً » » قال عثمان فخا نا رسول الله د 

ثالمًا : عدد المهاجرين وأسمازهم : 

بعد دخول النبي يل وقومه الشعب أمر جنيع المسلمين أن يهاجروا للحبشة حت 
ياعد بعضهم بعضاً على الاغتراب » فهاجر معظمهم > وكانوا نحو ثلاثة وثانين 


(1) الرحيق المختوم » ص۹۷ . E‏ 
ا 1 ؛ يإسناد ضعيف » والهجرة في القرآن الكريم ص7١"‏ . 


- o -— 


يل 
رجلاً وناي عشرة امرأة » وكان من الرجال : جعفر بن أبي طالب » وزوجه أسماء 
بدت عميس » والمقداد بن الأسود ‏ وعبيذ الله بن جخش ب وامرأته أم حبيبة بدت 
أبي سفيان » وعبد الله بن مسعود » وتوجه لهم الذين أسلموا من جهة اليمن » وهم 
الأشعريون أبو موسئ وبنو عمه © 
قال الدكتور/ مهدي رزق الله : " عندما عاد بعض من هاجر الهجرة الأولى 
إلى الحبشة » ووجدوا أن الابتلاء الواقع على المسلمين أصبح أشدّ نما كان ولا رأى 
رسول الله يك حالهم » أذن لهم بالهجرة مرة ثانية » وكانوا هذه المرة نيفاً وثانين 
رجلاً وتسع عشرة امرأة  "‏ . وقيل غير ذلك . 
فقد روى الإمام أحمد" أن ابن مسعود ذف قال : بعنا رسول الله بل إلى 
النجاشي ونحن نحو من ثمانين رجلاً » فيهم : جعفرء وعبد الله بن عرفطة » وعثمان 
بن مظعون » وأبو موسى ... » ولم يذكر عدد النساء . 
وذكر ابن سعد أن عدد الرجال ثلاثة وثمانين رجلاً » وعدد النساء إحدى 
عشزة امرأة 0 
وذكر ابن إسحاق أنهم كانوا ثلاثة وثانين رجلاً © . 
ونقل ابن كثير عن ابن إسحاق أسماءهم فقال : ثم إن ابن إسحاق سرد 
الخارجين صحبة جعفر بن بن أبي طالب و » وهم : عمرو بن سعيد بن العاص » 
وامرأته فاطمة بنت صفوان بن أمية بن محرث بن ث شق الكناني » وأخوه خالد » 


. 5١ نور اليقين في سيرة سيد.المرسليئ » ص‎ )١( 
. 408/١ السيرة النبوية لابن هشام‎ )۲( 

. 44٠٠ رقم‎ ۱۸١/١ المسند‎ )۳( 

. ۲۰۷/١ الطبقات الكبرى‎ )٤( 

(ه) السيرة النبوية لابن هشام 4١08/١‏ . 
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وامرأته أمينة بنت خلف بن أسعد الخزاعي » وولدت له بما سعيدًا » وأمه التي 
تروجها بعد ذلك الزبيرء فولدت له عمرًا وخالدًا . قال : وعبد الله بن جحش ابن 
رناب »واو أعنيذ الله ومغه امراف ام رة ت ني اعرد ود ا2 ع 
من بني أسد بن خزيمة » وامرأته بركة بنت يسار مولاة أبي سفيان » ومعيقيب معيقيب بن أبي 
مطل هل وال لط بن اض اا ریا ا 
وأبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس » حليف آل عتبة ابن ربيعة » وعتبة بن 
غزوان » ويزيد بن زمعة بن الأسود » وعمرو بن أمية بن الحارث بن أسد » وطليب 
بن عمير بن وهب بن أبي كثير بن عبد » وسويبط بن سعد بن حرعلة » وجهم بن 
قيس العبدوي » ومعه امرأته أم حرملة بنت عبد الأسود بن خزيمة » وولداه عمرو 
بن جهم وخزية بن جهم » وأبو الروم بن عمير بن هاشم بن عبد مناف عبد الدار » 
وفراس بن النضر بن الحارث بن كلدة » وعامر بن أبي وقاص أخو سعد » والمطلب 
بن أزهر بن عبد عوف الزهري » وامرأته رملة بدت أبي عوف بن خبيرة وولدت 4ا 
عبد الله » وعبد الله ابن مسعود وأخوه عتبة » والمقداد بن الأسود › والحارث بن 
خالد بن صخر التيمي » > وامرأته ربطة بدت الحارث بن جبيلة » وولدت له جا موسى 
وعائشة وزينب وفاطمة » وعمرو بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن 
مرة » وشاس بن عثمان بن الشريد المخزومي - قال : وإنغا مى شاسا لحسنه » 
وأصل اسمه عثمان بن عثمان » وهبار بن سفيان بن عبد الأسد المخزومي » » وأخوه 
عبد الله » وهشام بن أبي حذيفة بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن خزوم » وسلمة 
بن هشام ب بن المغيرة » وعياش بن أبي ربيعة بن المغيرة » ومعتب ابن عوف بن عامر ١‏ 
رتال له : عيهامة - وهو من حلفاء بني متزوم: قال : وقدامة وعبد الله أخو عدمان 
بن ماوق والأسائب: بن عحمان بن مظغوأن ر حاطب بنا اوا اا ر 
امرأته فاطمة بنت الجلل » وابناه منها : محمد والحارث » وأخوه خطاب »› وامراته 
کا بيت بسار ء وسفيان بن معمر ابن حبیب ء وامرأئه ا اا زک 0 


لاس 
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وجنادة » وابنها من غيره » وهو شرحبيل بن عبد الله أخو الغوث بن مزاحم بن 
تميم.» وهو. الذي يقال له : شرحبيل بن حسنة » وعمات بن أي ربيعة بن أهبان إن 
وهب بن حذافة بن جمح » وخنيس بن خذامة بن قيس بن عدي» وعبد الله بن 
الحارث بن قيس بن عدي ابن سعيد بن سهم » وهشام بن العاص بن وائل ابن سعيد 
وقيس بن حذافة بن قيس بن عدي » وأخوه عبد الله » وأبو قيس بن الحارث بن 
قيس بن يعدي بور وأخوته : الحارث ومعمر والسائب وبشر وسعيد أبناء الحارث , 
وسعيد بن قيس بن عدي لأمه وهو سعيد بن عمرو التميمي ٠‏ وعمير بن راب بن 
حذيفة ابن مهشم سعيد بن سهم » وحليف لبني سهم » وهو محمية بن جزء الزبيدي 
» ومعمر بن عبد الله العدوي » وعروة بن عبد العزى » وعدي بن نضلة بن عبد 
العزى » وابنه النعمان » وعبد الله بن مخرمة العامري » وعبد الله بن سهيل بن عمرو 
» وسليط بن عمرو » وأخوه السكران » ومعه زوجته سودة بنت زمعة , ومالك ابن 
ربيعة » وامرأته عمرة بدت السعدي » وأبو حاطب بن عمرو العامري » وحليفهم سعد 
بن خولة - وهو من اليمن - وأبو عبيدة عامر بن عبد الله بن الجراح الفهري , 
وهيل بن بيضاء - وهي أمه - وا مها : دعد بنت جحدم ابن أمية بن ظرب بن 
الخارث بن فهر , وهو سهيل بن وهب بن ربيعة بن هلال ابن ضبة بن الحارث , 
وعمرو بن أبي سرح بن ربيعة بن هلاب بن مالك بن ضبة بن الحارث » وعياش بن 
زهير بن أبي شاداد بن ربيعة بن هلال بن مالك ابن ضبة » وعثمان بن عبد غنم بن 
زهير وان » وسعيد بن عبد قيس بن لقيط , وأخوه الحارث الفهريون . 
ثم قال : قال ابن إسحاق : فكان جميع من لق بأرض الحبشة وهاجر إليها من 
المسلمين » سوى أبنائهم الذين خرجوا همم صغارًا وولدوا جا . ثلاثة وثمانين رجلا 
إن كان عمار بن ياسر فيهم » وهو يشك فيه 29 . 


ل لي ا ا 10 
)١(‏ البداية والنهاية «/4/ا- ۷١‏ , 


111° 
المطلب الأول 
موقت قريش من المبرة 

ما رأت قريش أن أصحاب رسول الله ي قد آمنوا » واطمأنوا بأرض الحبشة » 
رأمم قد أصابوا يما دارا واستقرارًا > وحسن جوار من النجاشي » وعبدوا الله لا يؤذيهم 
أحد » ائتمروا فيما بينهم أن يبعثوا وفدًا للنجاشي لإحضار من عنده من المسلمين إلى 
مكة بعد أن يوقعوا بينهم وبين ملك الحبشة » إلا أن هذا الوفد خدم الإسلام 
والمسلمين من حيث لا يدري » فقد أسفرت مكيدته عند النجاشي عن حوار هادف 
دار بين أحد المهاجرين وهو جعفر بن أبي طالب » وبين ملك الحبشة » أسفر هذا 

الحوار عن إسلام النجاشي > وتأمين المسلمين المهاجرين عنده © 
فقد روى الإمام امد" بسنده عن ابن مسعود قال : " بعثنا رسول الله ول 
إلى النجاشي ونحن نحو من ثمانين رجلا » فيهم عبد الله بن مسعود» وجعفرء وعبد الله 
بن عرفطة » وعثمان بن مظعون» وأبو موسى» فأتوا النجاشي» وبعفت قريش عمراً 
بن العاص وعمارة بن الوليد يمدية » فلما دخلا على النجاشي سجدا له » ثم ابتدراه 
عن بمينه وعن شماله » ثم قالا له : إن نفرًا من بني عمنا نزلوا أرضك › ورغبوا عنا 
وعن متنا » قال : فأين هم ؟ قالا : في أرضك فابعث إليهم , فبعث إليهم » فقال 
جعفر : أنا خطيبكم اليوم » فاتبعوه » فسلم ولم يسجدء فقالوا له : مالك لا تسج 
للملك ؟ قال: إنا لا نسجد إلا لله عز وجلء قال : وما ذاك ؟ قال : إن الله بعث إلينا 
رسولاً , ثم أمرنا أن لا نسجد لأحد إلا الله عز وجل » وأمرنا بالصلاة والزكاة › قال 
غمرو :افم يخالقوتك في عيسى بن هرم › قال : فما تقولوت في :عينئ بهم 


(1) انظر : المجرة في القرآن الكريم > ص٤‏ ۳۰ 
(1) المسند 451/9 ء والحاكم ۲ , وقال : صحيح الإسناد » وأقره الذهي . وحسنه 
الحافظ ابن حجر في " فتح الباري” ۷ . 

= ۳۹ - 
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وأمه ؟ قال : نقول كما قال الله : هو كلمته وروحه ألقاها إلى العذراء البتول الي 
لم يمسها بشرء ولم يفرضها ولد ء قال : فرفع عودًا من الأرض ثم قال :يا مشر 
الحبشة والقسيسين والرهبان › والله ما يزيدون على الذي نقول فيه ما سوى هذاء 
مرحباً بكم وبمن جتنم من عنده » أشهد أنه رسول الله » وأنه الذي نجد في الإنفيل, 
وأنه الرسول الذي بشر به عيسى بن مرم » انزلوا حيث شنتم › والله لولا أنامافه 
من الملك ؛ لأتيته حتى أكون أنا الذي أحمل نعليه وأوضئه › وأمر بمدية الآخرين 
فردت إليهما » ثم تعجل عبد الله بن مسعود حتى أدرك بدرًا » وزعم أن اللي 
استغفر له حين بلغه موته . 

ثم قال ابن كير بعد أن ذكر هذ الحديث : وهذا إسناد قوي › وسياق 
ه207 ,فيه 
وعن أم سلمة بنت أب أمية بن المغيرة زوج النبي ي قالت : " لما نرا أرض 
الخبشة جاورنا يما خير جار النجاشي » أمنا على ديننا م وعيدنا الله لا وذى رايع 
شيئا نكرهه » فلما بلغ ذلك قريشاً ائعمروا على أن يبعثوا إلى النجاشي فينا رجن 
جلدين » وأن يهدوا للنجاشي هدايا ما يستطرف من متاع مكة » وكان من أعجب 
ما يأتيه منها الأدم ‏ , فجمعوا له أدماً كثيراً , ولم يتركوا من بطارقته بطري إا 
أهدوا له هدية . ثم بعنوا بذلك عبد الله بن أبي ربيعة بن المغيرة المخزومي » وعيراً 
بن العاص بن وائل السهمي » وأمروهما بأمرهم » وقالوا هما : ادفعا إلى كل بطريق 
هديته قبل أن تكلما النجاشي فيهم , ثم قدما للنجاشي هداياه » ثم سلاه أن يسلمهم 


إليكما قبل أن يكلمهم . 


+ ا 00 ' 
ل : فخرجا فقدما على النجاشي » ونحن عنده بخير دار وخير جارء فلم ين 


)0 صحيح السيرة النبوية > ص٤١۱‏ - ٠٠٦١‏ . 
(۲) الأدم : جمع أدم » وهو الجلد المدبوغ . 


TE 


1۷ 
من بطارقته بطريق إلا دفعا إليه هديته قبل أن يكلما النجاشي » ثم قالا لكل بطريق 
منهم : إنه قد صبأ إلى بلد الملك منا غلمان سفهاء » فارقوا دين قومهم » ولم يدخلوا 
في دينكم » وجاؤوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنتم » وقد بعننا إلى الملك فيهم 
أشراف قومهم » لنردهم إليهم » فإذا كلمنا الملك فيهم فأشيروا عليه بأن يسلمهم 
إلينا ولا يكلمهم فإن قومهم أعلى يهم عيناً > وأعلم با عابوا عليهم : فقالوا هما : 
نعم » ثم إنهما قربا هداياهم إلى النجاشي ١‏ فقبلها منهما . ثم كلماه فقالا : أيها 
الك » إنه قد صباً إلى بلدك منا غلمان سفهاء » فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في 
دينك » وجاؤوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنت » وقد بعننا إليك فيهم أشراف 
قومهم من آبائهم وأعمامهم وعشائرهم لتردهم إليهم » فهم أعلى بم عيناً » وأعلم 

بما عابوا عليهم وعاتبوهم فيه . 

قالت - أم سلمة - : ولم يكن شيء أبغض إلى عبد الله بن أبي ربيعة » وعمرو 
بن العاص من أن يسمع النجاشي كلامهم » فقالت بطارقته حوله : صدقا أيها الملك › 
قومهم أعلى بمم عيناً » وأعلم بما عابوا عليهم » فأسلمهم إليهما » فليردامم إلى 
بلادهم وقومهم . 1 

قالت : فغضب النجاشي » ثم قال : لاها الله » إذا لا أسلمهم إليهما ولا أكاد 
؛ قوم جاورونٍ » ونزلوا بلادي » واختاروئ على من سواى حت أدعوهم فأسأهم ما 
يقول هذان في أمرهم ؟ فان کانوا كما يقولون أسلمتهم إليهما ورددقم ا 
وإن كانوا على ذلك منعتهم منهما » وأحسنت جوارهم » ما جاورو ... ” : 


1) أعلى بمم عي : قال السهيلي : آي أبصر بهم : اي عينهم وأبصارهم فوق عين خيرهم في 
أمرهم [ الروض الأنف E‏ 1 
(۲) المسند ۲۹۰/۰ ء وانظر: السيرة النبوية لابن هشام 5١7/١‏ . 

= ۹ 


11۸ 


** من هما مبعوثا قريش ؟ 

اختلفت الروايات في تحديد أسماء مبعوثي قريش › فهي وإن اتفقت على ذكر 
عمرو بن العاص » فالخلاف في صاحبه » هل كان عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي , 
أم عمارة بن الوليد:, أو كلاثما ؟ 

رواية أم سلمة - السابقة - تعن على عبد ا بن 0 تغفل ذكر 
عمارة بن الوليد » وهي التي ذكرها ابن اسحاق ”© 

ورواية جعفر, وأبي موسى» وابن مسعود » وعروة » وموسى بن عتبة » تنص 
على ذكر عمارة بن الوليد » ولا وجود فيها لعبد الله بن أبي ربيعة ”" . 

فرواية أم سلمة تدل على أن الذي كان مع عمرو بن العاص عبد الله بن أبي 
ربيعة والروايات الأخرى تدل على أن الذي كان معه عمارة بن الوليد » وكلتا 
الروايتين صحيحتان - كما سبق - وأن بينا فلابد من الجمع بينهما . 

. أنهما كانا مرتين , في الأولى عمارة » وني الثانية عبد الله بن أبي ربيعة‎ )١( 

ومن أوائل من تنبه لهذا الاختلاف في المبعوثين البلاذري » وقد انتهى إلى كون 
ذكر " عمارة " وها » وإنما الثابت عنده أن الذي مع عمرو هو " عبد الله بن أي ربيعة 
" وذكر أن وفادة عمرو وعمارة إنما كانت لسفرة خاصة بينهما لقصد التجارة في 
الحبشة ‏ وليس ها ارتباط بقضية المهاجرين 27 . 

وقال أبو نعيم محاولاً التوفيق بين الروايات : فهذا يدل على أن قريشاً بعنت 
عمراً بن العاص دفعتين » مرة مع عمارة بن الوليد » ومرة مع عبد الله بن أبي ربيعة° 


. 4١/١ انظر : السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 

(۲) انظر: مجمع الزوائد ٠١ -۲۹/١‏ , مغازي عروة ص 1١١‏ › دلائل البوة للببهقي 
5 السيرة النبوية للذهبي ص4 ١١‏ . 

(۳) أنساب الأشراف ۲۳۲/۱ . 

. ۸٤ص‎ » دلائل النبوة‎ )٤( 
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وابن عبد البر من الذين ذهبوا إلى احتمال بعث قريش إلى النجاشي مرتين في 
زمانين » كان الرسول في إحداهما مع عمرو ء عبد الله بن أبي ربيعة » وفي المرة الغانية 
كان مع عمرو » عمارة بن الوليد 9" . 

والسَهَيّلي يميل إلى إرسال عمارة مع عمرو في المرة الغانية > وكانت بعد غزوة 
الأحزاب "© 

ويذهب محمد بن عبد الباقي الزرقاي : أن في الأولى عمارة »> وفي الثانية عبد 
الله بن أبي ربيعة ° . 1 

ويتفق ابن سيد الناس مع أبي نعيم وابن عبد البر في بعث الرجلين في وفادتين 
دون تحديد زمن لمرافقي عمروء ويقول : وبعثت قريش في نشأتهم إلى النجاشي 
مرتين » الأولى : عند هجرقم » والثانية : عقيب وقعة بدر » وكان عمرو بن العاص 
رسولاً في المرتين » ومعه في إحداهما : عمارة بن الوليد » وفي الأخرى : عبد الله بن 
أي ربيعة المخزوميان . 

وهذه البعغة الغانية جاء ذكرها قبل ذلك عند الزهري بعد بدر > دون أن 
يذكر من كان فيها › » وإغا لينال القرشيون من كان بأرض المبشة دارا . 

(۲) احتمال أن يكون الغلاثة معا »> عمرو بن العاص > وعبد الله ابن أبي 
ربيعة» وعمارة بن الوليد . 

E bh .‏ 043 5 1 
نقل سليمان بن علي السعود عن صاحب يمجة الحافل وبغية الأمائل ‏ “ كلاما 


(1) الدرر في اختصار المغازي والسير » ص۷٩‏ . 
(۲) الروض الأنف ٠٠۳/۳‏ . 
(5) شرح العلامة الزرقان على المواهب اللدنية ۲۷۴۳/١‏ . 
)٤(‏ عيون الأثر ١١8/١‏ . 
(ه) البداية والنهاية "85/1 . 
(5) بمجة الحافل وبغية الأمائل ٩۷/١‏ . 
ح يوه - 
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قال فيه : كان عمارة معهما » أو في رسالة أخرى» ولكن في سياق القصة إيهام من 
حيث اتحاد جدس الهدايا » (افعاة اللفظ من جعفر والنجاشي › وها في القصتين › 
وأحسن ما يقال : تعدد الرسالتين › فالأولى : عقب هجرقم › والثانية : بعد بدر 
لطلب الثأر بمن أصيب ها منهم 9 . 

وقال القسطلائ : وكان معهما عمارة بن الوليد ‏ . 

قال سليمان بن حمد العودة : ونخلص من هذا العرض إلى أن الجمع بين 
المرويات إذا امکن ري أو لى من إسقاط إحداهما » لاسيما إذا لم يكن ثم مطعن في 
سندها » ولا معكر في سياقها ومتنها » ولو أخذنا نموذجين فقط هذه الروايات 
المختلفة » لوجدنا جودة الإسناد وحسن السياق متوفر في رواية أم سلمة › وفيها ذكر 
عبد الله بن أبي ربيعة » ورواية ابن مسعود » وفيها ذكر عمارة بن الوليد » وقد قال 
الحافظ ابن كثير عنها : وهذا إسناد جيد قوي وسياق حسن ”" . 

ثم قال : فإن عكر على هذا صعوبة قبول تكرار سفارتين في زمنين مختلفين › ومع 
ذلك تتشابه أو تتفق مضامين الكلام من جهة › وتتحد نوعية المدايا من جهة أخرى › 
ومن جهة ثالثة : استشكال دعوة النجاشي لوفد المسلمين مرتين , وني كلتيهما 
يستفسر عن دينهم » وأسباب عدم سجودهم له » وهو أمر يبعد أن يتكرر مرتين 
تكرارًا متمائلاً ؛ كما قال الأعظمي؟ . 

أمكن القول بوجود عمارة مع الرسولين > ويكون الإرسال مرة واحدة » 
واشتهر فيها عمرو» وحدّث الصحابة عن صاحبين كل حسب رؤيته » فمعظم 


. ه١ أحاديث الهجرة » ص‎ )١( 

(۲) المواهب اللدنية ۲۷۳/١‏ . 

(") البداية والنهاية ۷۷/۳ . 

. 837 وانظر كذلك : أحاديث الهجرة ص‎ , ١ هامش‎ ١١١ مغازي عروة ص‎ )٤( 
- 4٤ = 
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الصحابة رأوا عمارة فذكروه » وأم سلمة لم تر إلا عبد الله بن أبي ربيعة فذكرته » 
أو يكون الإرسال وقع مرتين » ولكن المناظرة لم تقع إلا مرة واحدة في المرة 
الأول“ . 

أو يقال إن عمارة كان في الوفد لكنه تخلف عن حضور مجلس النجاشي للعداوة التي 
وقعت بينه وبين عمرو في مسيرهما قبل لقائهما بالنجاشي . كما تشير إلى ذلك رواية 
عروة ”° . 
ثم قال : ذلك - في ظني- أولى من القطع بضعف هذه الرواية أو:تلك » أو 
إنكار وجود عمارة أو عبد الله بن أبي ربيعة في وفد قريش للنجاشي . 

وانتهى محمد رزق الطرهون إلى أن قريشاً أرسلت الثلاثة » ولكنهم لم يدخلوا 
جميعاً في المرتين > وإنما دخلوا اثنين » فأما المرة الأولى فدخل فيها عمرو وابن أبي 
ريعة » والدليل : ما قالته أم سلمة من أنه كان أتقى الرجلين فيهم › وببدو أنه أبى 
الذهاب في المرة الثانية في قطيعة قومه » فذهب معه في المرة الثانية : عمارة ° . 

ويرجح محمد الصادق عرجون الجمع بين الروايات ١‏ وينتهي إلى أن قريشاً 
بعنت في أثر المهاجرين إلى الحبشة بعئة واحدة » في هجرقم الثانية » وكان فيي 
عمرو بن العاص › وعبد اله بن أبي ربيعة » مبعوثين أصليين » وكان معهما رديفا 
وتابعاً عمارة بن الوليد » ويدخل في هذا الترجيح بداهة : أن عمارة لم يكن موجوذا 
في مجلس الحوار بين النجاشي وجعفرء وعمروء ومن هنا اغفلت ذكره رواية أم 
لم0 


. © أحاديث الهجرة » ص7‎ )١( 
5 ١١ص‎ » انظر :-مغازي عروة‎ (0 
۰ ٩٩٩ صحيح السيرة النبوية ۲ هامش‎ )۳( 
. ۲٤/۲ محمد رسول الله ل‎ )4( 
خي‎ 
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ثم قال دكتور/ سليمان بن حمد العودة معلقاً على ما ذكره محمد الصادق 
عرجون : وإن كان يُعكر على هذا الجمع أن معظم الروايات التي ذكرت عمارة, 
ليس فيها أي ذكر لعبد الله بن أبي ربيعة » فكيف يكون غير المذكور أصلاً, 
والمذكور رديفاً ؟! © . 


(۱) انظر: الهجرة الأولى في الإسلام » ص57 : 56 . 
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المطلصسب الغانسسي 
الحوار الذي حار بين جعفر والنجاشي وموقفه 
وبطارقتة هما ممعوة هن جعفر 

روى الإمام أحمد عن السيدة أم سلمة - رضي الله عنها - » قالت:: ... ثم 
أرسل إلى أصحاب رسول الله َل فدعاهم » فلما جاءهم رسوله اجتمعوا , ثم قال 
بعضهم لبعض : ما تقولون للرجل إذا جتتموه ؟ قالوا : نقول والله ما علمنا ء وما أمرنا 
به نبينا ب كائناً في ذلك ما هو كائن » فلما'جاءوا » وقد دعا النجاشي أساقفته › 
فنشروا مصاحفهم حوله »> سأهم فقال لهم : ما هذا الدين الذين قد فارقتم فيه 

قومكم » ولم تدخلوا به في ديني » ولا في دين أحد من هذه الأمم ؟ 
قالت : فكان الذي كلمه جعفر بن أبي طالب › فقال له : أيها الملك › كنا 
قوماً أهل جاهلية » نعبد الأصنام » ونأكل اميت » ونان الفواحش » ونقطع الأرحام؛ 
ونسيء الجوار » ويأكل القوي هنا الضعيف » فكنا على ذلك » حت بعث الله إلنا 
رسولاً منا » نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه . فدعانا إلى الله تعالى لنوحده 
ونعيده » ونخلع ما كنا نعيد نحن وأباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان » وأمرنا بصدق 
الحديث » وأداء الأمانة » وصلة الرحم > وحسن الجوار » والكف عن الحارم 
والدماء » وفانا عن الفواحش › وقول الزور » وأكل مال اليتيم » وقذف المحصنات» 
وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئاً » وأمرنا بالصلاة ‏ والزكاة ء والصيام . 
قالت : فعدّد عليه أمور الإسلام » فصدقناه وآمنا به » واتبعناه على ما جاء به 
من الله » فعبدنا الله وحده فلم نشرك به شيئاً > وحرّمنا ما حرم علينا » وأخللنا ما أحل 
لنا» فعدا علينا قومنا » فعذبونا وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان من عبادة 
الله تعالى » وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث » فلما قهرونا وظلمونا ء وضيقوا 
علينا » وحالوا بيننا وبين ديننا » خرجنا إلى بلادك » واخترناك على من سوا ء 
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ورغبنا في جوارك » ورجونا أن لا نظلم عندك أيها الملك . 

قالت : فقال له النجاشي : هل معك ما جاءك به عن الله من شيء ؟ قالت : 
فقال له جعفر ؟ نعم » فقال له النجاشي : فاقرأ علي ؛ قالت : فقرأ عليه صدرًا من 
" كهيعص " » قالت': فبكى والله النجاشي حتى اخضلت يته » وبكت أساقفته » حت 
اخضلت مصاحفهم حين سمعوا ما تلا عليهم , ثم قال لهم النجاشي : إن هذا والذي 
جاء به عيسى ليخرج من مشكاة واحدة » انطلقا » فلا والله لا أسلمهم إليكماء 
ولا يكادون 9" , 

* محاولة أخرى للوقيعة بين النجاشي والمهاجرين . 

قالت - السيدة أم سلمة - : فلما خرجا من عنده - أي عمرو بن العاص 
وعبد الله بن أبي ربيعة - قال عمرو بن العاص : والله لآتينه غدًا عنهم بما استأصل 
به خضراؤهم 7" . قالت : فقال له عبد الله بن أبي ربيعة - وكان أتقى الرجلين : لا 
تفعل ‏ فان هم أرحاماً » وإ كانوا قد خالفونا ‏ قال : والله لأخبرته أنهم يزعمون أن 
ابن مرم عبد » قالت : ثم غدا عليه من الغد , فقال له : أيها الملك إنهم يقولون في 
عيسى بن مريم قولاً عظيماً ‏ فأرسل إليهم فسلهم عمًا يقولون فيه ؟ قالت : فارسل 
إليهم ليسأهم عنه , قالت : وم يترل بنا مثلها قط » فاجتمع القوم . ثم قال بعضهم 
لبعض : ماذا تقولون في عيسى بن مريم إذا سألكم عنه ؟ قالوا: نقول والله ما قال 
الله عز وجل فيه » وما جاء به نبينا » كائناً في ذلك ما هو كائن » قالت : فلما 
دخلوا عليه » قال لهم : ماذا تقولون في عيسى ابن مريم ؟ قالت : فقال جعفر بن 
أي طالب : نقول فيه الذي جاء به نبينا يك » يقول : هو عبد الله ورسوله وروحه 


(۱) مسند الإمام امد ۲٠۳-۲۰۲/۱‏ . 


(۲) استاصل به خضراؤهم : أي أقضى به على دمائهم وسوادهم . [ المجرة في القرآن 
الكرم ص۷٠۳‏ ] . 
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وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول » قالت : فضرب النجاشي بيده إلى الأرض‎ 
: فأخذ منها عودًا » ثم قال : والله ما عدا عيسى بن مريم ما قلت هذا العود » قالت‎ 
ناخرت“ بطارقته حوله حين قال ما قال » فقال : وإن نخرتم والله » اذهبوا فأنتم‎ 
سيوم بأرضي - والسيوم الآمنون - من يسبكم غرم » ثم قال : من سبكم غرم » ثم‎ 
› قال : من سبكم غرم » ما أحب أن لي دبرا من ذهب ء وأ آذيت رجلا فيكم‎ 
قال ابن هشام : ويقال دبراً من ذهب ء ويقال : فأنتم سيوم » والدبر : بلسان‎ 
الحبشة : الجبل . ردوا عليهما هداياهما فلا حاجة لي يما , فوالله ما أخذ الله مني‎ 
› الرشوة حين رد علي ملكي » فآخذ الرشوة فيه » وما أطاع الناس في فأطيعهم فيه‎ 
قالت : فخرجا من عنده مقبوحين مردودًا عليهما ما جاء به , وأقمنا عنده بخير دار‎ 
مع خير جار » قالت : فوالله إنا لعلى ذلك إذ نزل به رجل من الحبشة ينازعه في‎ 
ملكه » قالت : فوالله ما علمبّنا حَزئًا قط حزنا كان أشد علينا من حزن حزناه عند‎ 
ذلك , تخوفاً أن يظهر ذلك الرجل على النجاشي  فيأنٍ رجل لا يعرف من حقنا ما‎ 
› كان النجاشي يعرف منه » قالت : وسار إليه النجاشي » وبينهما عرض النيل‎ 
قالت : فقال أصحاب رسول الله يك : من وجل يخرج حتى يحضر وقيعة القوم ثم‎ 
يأتينا الخبر ؟ قالت : فقال الزبير بن العوام : أنا ؛ فقالوا : فأنت » وكان من أحدث‎ 
القوم سنا » قالت : فنفخوا له قربة فجعلوها في صدره » ثم سبح عليها حق خرج‎ 
إلى ناحية النيل التي جا ملتقى القوم » ثم انطلق حتى حضرهم » قالت : فدعونا الله تعالى‎ 
للنجاشي بالظهور على عدوه » والتمكين له في بلاده » قالت : فوالله إنا لعلى ذلك‎ 
متوقعون لما هو كائن  إذ طلع الزبير وهو يسعى » فلوّح بثوبه » وهو يقول : ألا‎ 
أبشرواء فقد ظفر النجاشي » وأهلك الله عدوه » ومكن له في بلاده » قالت : فوالله‎ 


(۱) فتناخرت بطارقته : أي تكلمت وكأنه كلام مع غضب ونفور . النهاية في غريب الحديث 
والأئر ه/ ۳١‏ * 


1۱۷٩ 

ما علميّنا فرحنا فرحة قط مثلها » قالت : ورجع النجاشي » وقد أهلك الله عدره, 
ومكن له في بلاده » واستوسق عليه أمر الحبشة › فكنا عنده في خير متزل » حت قلا 
على رسول الله يك وهو بمكة ° . 

إسلام النجاشسي : 

وقد أسلم النجاشي » وصدق بنبوة النبي يل »> وإن كان قد أخفى إثمانه عن 
:قومه ‏ لما علمه فيهم من الثبات على الباطل » وحرصهم على الضلال . وجمودهم 
على العقائد المنحرفة » وإن'صادمت العقل والنقل" . 

روى البخاري عن أبي هريرة ‏ أن رسول الله ييل نعى النجاشي في الوم 
الذي مات فيه » وخرج بم إلى المصلى » فصف بم وكبر عليه أربع تكبيرات" . 

وروى البخاري أيضاً : عن جابر بن عبد الله ڪه قال : قال البي بل حن 
مات النجاشي : ” مات اليوم رجل صالح . فقوموا فصلوا على أخيكم 


اة ¢„ 


رضي الله عنه وأرضاه » وكانت وفاته - رحمه الله - سنة تسع عند الأكثر, 
وقيل : سنة ثمان قبل فتح مكة © . 


:114:/5 والحديث رواه أحمد‎ » 4١8 -٤۱۳/١ انظر: السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 
. ١١ یاسناد حسن » وقد سبق جزء منه ص‎ 

(۲) الهجرة في القرآن الكريم . ص5 ”٠‏ . 

(۴) البخاري في كتاب الجنائز » باب الرجل ينعي إلى آهل الميت بنفسه ۲۸۸/۱ رقم 1748. 
ومسلم في كتاب الجنائز » باب في التكبير على الجنازة ص٣۲۲‏ = ۲۲٠‏ رقم ٩٩۱‏ . 
)٤(‏ سبق تخريجه . 


(ه) أسد الغابة 44/١‏ , الإصابة ٠١۹/١‏ , وانظر : السيزة النبوية عرض واتاتن وليل 
أحداث ۲۳۹/۱ - ۲۳۷ . 
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** تعليق على الحوار . 

إذا نظرنا نظرة متأملة لهذا الحوار لوجدنا أن كل طرف من أطراف الحوار 
أدى مهمته كما ينبغي أن تؤدى . وكان الحكم في النهاية فيها للحاكم العادل وهو 
النجاشي » وهذه الأطراف هي : 

-١‏ القاضي . وهو النجاشي الحاكم » العادلء الصالح استمع إلى كل 
الأطراف» وأعطى كل طرف من الأطراف حقه , ولم تنفع معه الرشوة » ولم ينفع 
معه فا قاله له بطارقته من حوله » بعد أن سعى أحد هذه الأطراف - ألا وهو طرف 
رسولئ قريش- للتعامل والحديث معهم قبل الدخول على النجاشي ليستميله إليهماء 
واستقبال النجاشي للمسلمين المهاجرين نموذج للحكمة والعقل والعدل › فلم يأخذ 
المسلمين بالظنة والوشاية » ولم تحجبه الهدايا عن التبصر في حقيقة الأمرء ولم يؤثر 
رأي البطارقة المرتشين في الحكم عاجلاً على المهاجرين » وفي الوقت نفسه لم يأنف 
حديث القرشيين » أو يستعجل ردهم وهداياهم مقبوحين ”° . 

. ؟- الجطارقة : وقد أخذوا الهدايا أو الرشوة من رسولَئ قريش › فأئرت 
فيهم هذه الهدايا » وأرادوا أن يرد النجاشي إليهما المهاجرين إلى أرض الحبشة . 

- المهاجرون : وهم الصحابة الذين خرجوا من مكة إلى أرض الحبشة » 
أدرا مهمتهم كما ينبغي أن تؤدى › فاختاروا متحدثًا منهم » فعرض الإسلام كله 
في كلمات موجزة قصيرة » لعلمه بأنه يتحدث أمام ملك , فينبغي أن يكون الحديث. 
مع الملك أو غيره من المسئولين موجرًا غير مخل » وصدقوا ولم يكذبوا على الملك 0 
فحوّل الله قلب الملك إليهم » فحكم هم ولم يدفعهم إلى رسولَئْ قريش . 

؛- وسولا قريش . وها : عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة » أو 
عمارة بن الوليد » أذ مهمتهما كما ينبغي أن تُوْدَّى » فدفعا إلى البطارقة الهدايا » ثم 


. ۷١ - ۷٠ص‎ » المجرة الأولى في الإسلام‎ )١( 
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حدثوهما في هذا الشأن حتى يساعدوهم أمام النجاشي في هذا الأمرء ودفعا أيضاً إلى 
النجاشي الهدايا التي يعلمون أنه بها من أجل أن يستميلا قلبه فيحكم هما برذ 
المهاجرين إليهما . 

والمبعوثان يبدآن الحوار مع البطارقة ويعرضان عليهم أسباب طلبهم , 
ويطلبان منهم المشورة للنجاشي بتسليمهم قبل أن يكلمهم » معللين ذلك بأن 
: قومهم أعلم بحالهم » والبطارقة يوافقون على عرضهم بعد قبول رشوقم ‏ ثم 
يعرضان على النجاشي - بعد قبول هديتهما - ويعيدان القول المزور عن المهاجرين 
بنحو ما قالوه للبطارقة الذين صدقوهم القول أمام النجاشي › وطلبوا منه أن 


يسلمهم إليهم قبل أن يكلمهم “ . 


. المجرة الأولى في الإسلام » ص۷۷‎ )١( 
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المطلب الثالث 
مموحدة المعاجرين حن الحيشة 

يمكننا أن نحدد ثلاث عودات للمهاجرين , تختلف في زمبها » وفي أسباها : 

١‏ - أما الحرة الأُولى . فهي عودقم إلى مكة بعد فترة وجيزة من 
هجرقم إلى الحبشة » وهذه المدة حددت بشهرين من إقامتهم " . 

۲ - وأما الحرة الشانية › فهي عردقم إلى مكة حين بلغهم هجرة الرسول 
يل والمؤمنين إلى المدينة » ومنهم من تأخر فعاد إلى المدينة . 

روى البخاري في صحيحه أن النبي بل قال للمسلمين : ” إن أريت ذار 
هجرتكم ذات نخل بين لابتين - وهما الحرتان - فهاجر من هاجر قبل المدينة » 
ورجع عامة من كان هاجر بأرض الحبشة إلى المدينة “ . 1 

وعدد الذين رجعوا في هذه المرة : ثلاثة وثلاثون رجلا » وثمانية من النساء » 
فمات منهم رجلان بمكة » وحبس بمكة سبعة تفر » وشهد بدراً منهم أربعة عشر 
رجلا © . 

٣‏ - وأما الحرة الثالشة › فهي في السنة السابعة للهجرة , عام خيير؟ ع 
وعاد فيها جعفر ومن معه » وكان مقدمهم بعد فتح خيبر» وعدد الذين رجعوا في هذه 
الرة : ثلاثة وخسون رجلاً وامرأة » وقيل : كانوا أربعين رجلاً », وجمع الحافظ ابن 


(1) انظر في ذلك : الطبقات الكبرى 3٠5/١‏ › السيرة النبوية لابن هشام 5/7 » مغازي 
عروة ص5 ١١‏ » دلائل النبوة للبيهقي ۲۹۷/۲ › عيون الأثر ٠١١/١‏ : 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب المناقب ‏ باب هجرة الحبشة » معلقاً عن عائشة ٠٠/۳‏ › 
وكتاب مناقب الأنصار » باب هجرة البي يلل إلى المدينة “4/1 "ا ه" رقم ۹۰٥‏ . 

(۳) الطبقات الكبرى ۲۰۷/١‏ . 

. ۷/٤ السيرة لابن هشام‎ » ۲٠۸/١ الطبقات الكبرى‎ › ٤۸٤/۷ انظر: فتح الباري‎ )٤( 
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جر ان جين الرقمين بالحمل على الأصول وإلانيا ع 

وفرح النبي يك بمقدمهم » وعبر عن ذلك بقوله : ” ما أدري بأيهما أنا أمر 
بفتح خيبر أم بقدوم جعفر »0 . 

وإن كان بعض العلماء قد أعل الحديث بالإرسال » وبعضهم صححه أو قراه 
بشواهده 29 . 

هذه ثلاث قدمات لأهل الحبشة إلى مكة والمدينة » لا إشكال فيهن . ورا 
اعتبرها البعض أربع قدمات لمن اعتبر القدوم بعد خبر المجرة للمدينة قدمتين - قبل 
بدر » وبعدها- كما يفهم من صنيع ابن هشام في " السيرة  "‏ . والذهبي في ' سر 
أعلام النبلاء " © . 

وأما عن أسباب قدوم المهاجرين في هذه القدمات الثلاثة : . 

ففي المقد مة الأولى : بلوغ مهاجرة الحبشة إسلام أهل مكة › وإن كائوا 
علموا حين اقتربوا من مكة أن ذلك كان باطلاً . 

وني الثانية : فسببها كما في نص البخاري : العلم يبمجرة الني بل إلى 
المدينة والرغبة في ال هجرة معه والمسلمين إلى المدينة . 

وقد نص ابن حجر على الفرق بين سبب هذه والقدمة الأولى , وأشار إلى أفم 


(0 فتح الباري ٤۸٥/۷‏ - 485 . 

(۲) الحديث رواه : الطبران في المعجم الكبير ۱۰۸/۲ رقم ٠٠١/171738417٠١‏ رقم 144. 
0 انظر: المستدرك للحاكم 7١1/7‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ؛ وقال 
الذهي : إنه مرسل ( مجمع الزوائد ۲۷۲/۹ ) وقال الميشمي : رواه الطبرانئ مرسلاً ؛ ورجاله 
رجال الصحيح » ورواه البيهقي في السنن الكبرى ٠١١/۸‏ مرة مرسلاً ومرة موصولاً , قال : 
والحفوظ الأول المرسل . 

. ١١/١ السيرة النبوية لابن هشام‎ )٤( 

(ه) سير أعلام النبلاء ٠١١/١‏ »> 45 .وانظر : المجرة الأولى في الإسلام ص8 ١12١-١1‏ 


اعمج — 


۸1 
قدموا مكة أولاً ‏ وأن الذين هاجروا منهم إلى المدينة معظمهم لا جميعهه" . 
وأما في الشالمة : فكانت استجابة من بقى بالحبشة من المهاجرين لطلب 
الرسول يك لهم بالعودة إثر بعئة عمرو بن أمية الضمري بكتاب إلى النجاشي يطلب 
منه.بعث من بقى من المهاجرين إليه » فحملهم النجاشي في سفينتين" . 
أوكان زمن بعث النبي بكتابه إلى النجاشي مع عمرو بن أمية الضمري بعد 
رجوعه من الحديبية في ذي الحجة سنة ست من الهجرة ° . 


XK Kk‏ ¥ كنا 


(1) فتح الباري ۲۳۶٤/٤‏ . 
(۲) السيرة النبوية لابن هشام ٠ ۸/٤‏ 
ر الطبقات الكبرى ۲۸/۱ > وانظر : المجرة الأولى في الإسلام ص١٠٠‏ - 1۲۷ . 
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المبحث الثالث 


الدروس والعبر المستفاتة 
من المجرة إلي الحبشة 
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المبحث الثالث 
الدروس والعبر المستفادة هن الصجرة إلى الحيشة 

-١‏ بات المؤمنين على عقيدقم دليل على صدق ماهم وإخلاصهم 

إن ثبات المؤمنين على عقيدقم بعد أن يتزل مم الأشرار والضالون أنواع 
العذاب والاضطهاد » دليل على صدق إعامم وإخلاصهم في معتقدهم , وسو 
نفوسهم وأرواحهم » بحيث يرون ما هم عليه من راحة الضمير واطمئنان النفس 
والعقل » وما يأملونه من رضى الله جل شأنه أعظم بكثير ما ينال أجسادهم من 
تعذيب وحرمان واضطهاد . 

إن السيطرة في المؤمنين الصادقين والدعاة المخلصين » تكون دائما وأبداً 
لأرواحهم لا لأجسامهم . وهم يسرعون إلى تلبية مطالب أرواحهم من حيث لا 
يبالون با تتطلبه جسومهم من راحة وشبع ولذة ء ويمذا تنتصر الدعوات › ويمذا 
تتحرر الجماهير من الظلمات والجهالات © . 

1- شفقة الرسول يك بصحابته ورحمته ينم وحرصه الشديد على ما" 
فيه أمبهم وراحتهم . 

ما يتبادر إلى الذهن من هذه الهجرة العظيمة » هو شفقة هذا الرسول الكريم 
يي على أصحابه » ورحمته بم » وحرصه الشديد للبحث عما فيه أمنهم وراختهم ؛ 
ولذلك أشار عليهم بالذهاب إلى الملك العادل الذي لا يظلم أحد عنده » فكان 
الأمر كما قال يِل , فأمنوا في دينهم , ونزلوا عنده في خير متزل 7" . 

فالرسول يِل هو الذي وجه الأنظار إلى الحبشة »> وهو الذي اختار المكان 


)١(‏ السيرة النبوية » دروس وعبر ص۹٤٤‏ - ٠١‏ . ع دا 
(۲) الهجرة في.القرآن الكريم » ص١۲٠"‏ . ٍ) 
ك oV‏ 


١١845 


الآمن لجماعته ودعوته ؛ كي يحميها من الإبادة » وهذه تربية نبوية لقيادات المسلمين في 
كل عصر أن نخطط بحكمة وعد نظر لحماية الدعوة والدعاة » وتبحث عن الأرض 
الآمنة التي تكون عاصمة احتياطية للدعوة » ومركرًا من مراكز انطلاقها فيما لو 
تعرض المركز الرئيسي للخطرء أو وقع احتمال اجتياحه » فجنود الدعوة هم الثروة 
الحقيقية » وهم الذين تنصب الجهود كلها لحفظهم وحمايتهم » دون أن يتم أي 
:تفريط بأرواحهم وأمتهم » ومسلم واحد يعادل ما على الأرض هن بشر خارجين 
عن دين الله وتوحيده "© . 

إن على الداعية إذا وجد جماعته في خطر على حياقم أو معتقداتهم من الفنة, 
أن يهيء هم مكاناً يأمنون فيه من عدوان المبطلين » ولا ينافي ذلك ما يجب على دعاة 
الحق من تضحية › فإهم إذا كانوا قلة استطاع المبطلون أن يقضوا عليهم قضاء 
مبرماً » فيتخلصوا من دعوقم . وفي وجودهم في هکان آمن ضمان لاستمرار 
الدعوة وانتشارها "° . 

۳- رابطة الدين أقوى من رابطة الدم . 

إن في أمر الرسول يل أصحابه أولاً وثانياً بالهجرة إلى الحبشة , ما يدل على 
أن رابطة الدين بين المحدينين ولو اختلفت دياناهم هي أقوى وأوثق من رابطتهم مع 
الوثنيين والملحدين › فالديانات السماوية في مصدرها وأصوها الصحيحة متفقة في 
الأهداف الاجتماعية الكبرى » كما هي متفقة في الإيمان بالله ورسله واليوم الآخر › 
وهذا ما يجعل وشائج القربى بينها أوثق من أي وشيجة من قرابة أو دم أو موطن مع 
الإلحاد والوثنية والكفر بشرائع الله تعالى ”2 ١‏ 


٠۳۳/۱ التربية القيادية - للأستاذ/ مير الغضبان‎ )١( 
ه١‎ = ه٠ السيرة النبوية » دروس وعبر ص‎ (32 
. 8١ص‎ » المرجع السابق‎ )”( 


- 0۸ = 


11۸0 

ومن خلال هجرة المهاجرين وخروجهم من أرضهم وأهليهم وأمواهم فارين 
بعقيدقم » نستبين أن قضية العقيدة فوق كل اعتبار » وإذا كان المسلمون بمكة - 
وطنهم الأصيل - لم يعودوا قادرين فيه على مارسة شعائر دينهم وإعلان عقيدقم , فلا 
مناض من أن تنبت العقيدة أا هي الأولى » وكانت الحجرة هي التطبيق العملي 
لأولية - العقيدة وترك الأرض بكل ما تعنيه من وشائج ومصالح وارتباطات في 
e‏ 

نند الأهداف من الهجرة إلى الحبشة . 

كانت الأهداف من هجرة الحبشة متعددة » ولذلك حرص الي ي على 
اختيار نوعيات معينة لتحقيق هذه الأهداف » كشرح قضية الإسلام وموقف قريش 
منه » وإقناع الرأي العام بعدالة قضية المسلمين » على نحو ما تفعله الدولة الحديثة من 
تحرك سياسي يشرح قضاياها وكسب الرأي العام إلى جوارها ‏ » وفتح أرض 
جديدة للدعوة » فلذلك هاجر سادات الصحابة في بداية الأمر ثم لحق يمم أكبر 
الصحب » وأوكل الأمر إلى جعفر له ”" . 

ه- عدم استسلام أهل الباطل أمام أهل الحق بسهولة ويسر . 

إن المبطلين لا يستسلمون أمام أهل الحق بسهولة ويسرء فهم كلما أخفقت هم 
وسيلة من وسائل المقاومة والقضاء على دعوة الحق » ابتكروا وسائل أخرى » وهكذا: 
ينتصر الحق انتصاره النهائي » ويلفظ الباطل أنفاسه الأخيرة © . 


. من معين السيرة » ص9۷‎ )١( 
. ٤۲۷ص‎ » أضواء على المجرة‎ )۲( 
. ۳۳۳/١ التربية القيادية‎ )"( 
. 8١ص السيرة النبوية » دروس وعبر‎ )٤( 
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. عزة المسلم بدينه وتوكله على خالقه‎ -٦ 

ورغم الشدة وظروف الغربة التي مر يما المسلمون المهاجرون إلى الحبشة » ما 
يتسبب مثله أحياناً من الذلة والمسكنة والاضطرار إلى مصانعة الخلق » والركون إليهم , 
فالمتابع لأحداث المجرة » وسل وكيات المهاجرين لا یری شیا من ذلك » بل یری 
فيهم نموذجا لعزة المسلم » وتوكله على خالقه . 
: وني لقاء المهاجرين - في بلاد النجاشي- بين يدي ملك الحبشة وبطارقه 
وخصومهم القرشيين » والتّهم لصق بم › والهدايا تقدم للملك ولبطارقته من أجل 
الوشاية يهم , ومعتقدهم لا يخالف معتقد قومهم فحسب » بل ويخالف معتقد القوم الذين 
مي E‏ 

وبرغم ذلك كله صاحبتهم العزة » وأغناهم التوكل على خالقهم عن الداهة 
E‏ 

۷- لابد وأن يعجشم الأخطار المقربون إلى القائد وأهله ورحمه . 

إن وجود ابن عم رسول الله ي جعفر» وصهره عثمان › وابنته رقية وك ؛ 
جميعا في مقدمة المهاجرين له دلالة عميقة تشير إلى أن الأخطار لابد أن يتجشمها 
المقربون إلى القائد وأهله ورحمه . أما أن يكون خواص القائد في منأى عن الخ 
ويدفع إليه الأبعدون غير ذوي المكانة » فهو منهج بعيد عن منهج الي و " . . 

8- الفرار بالدين. 

كان السبب الأساسي في هجرة المسلمين إلى الحبشة 0108 
السهيلي : وني حديث أصحاب الهجرة من الفقه : الخروج عن الوطن وإن كان 
الوطن بک على فضلها » إذا كان الخروج فراراً بالدين , وإن لم يكن إلى بلد إسلام 


. 15-1 الهجرة الأولى في الإسلام » ص/910‎ )١( 
, ۳۳۳/١ التربية القيادية‎ )۲( 


AV: 
فإن الحبشة كانوا نصارى يعبدون المسيح » ولا يقولون : هو عبد الله » وقد تبين‎ > 
ذلك في هذا الحديث - يعني حديث أم سلمة المتقدم - وسموا بمذه مهاجرين » وهم‎ 
أصحاب الهجرتين الذين أثنى عليهم بالسبق » فقال : " والسابقون الأولون " » وجاء في‎ 
التفسير : إنهم هم الذين صِلّوا إلى القبلتين » وهاجروا المجرتين » ... فانظر كيف‎ 
أثنى الله عليهم بمذه الهجرة » وهم قد خرجوا من بيت الله الحرام إلى دار الكفرء لما‎ 
› كان فعلهم ذلك احتياطاً على دينهم » ورجاء أن يخلوا بينهم وبين عبادة رمم‎ 
يذكرونه آمنين مطمئنين » وهذا حكم مستمر متى غلب المنكر في بلد » وأوذى على‎ 
الحق مؤمن » ورأى الباظل قاهراً للحق ورجاء أن يكون في بلد آخر - أي بلد كان‎ 
ملي ببعه وبين دده + وي یتیاده زه »قن ازول کا كا ا على‎ - 
الزين + وخ اهجرة لا تتقطع إلى يوم القيامة «( وَل اشرق وَالْعْرِبُ يتما‎ 
ولوأ ققح وَجَه آله ( البقرة و تو 00م‎ 
. صبر المرأة المسلمة وجهادها‎ - ۹ 
- ومن الدروس العامة التي يخرج يما المطالع للسيرة النبوية - بشكل عام‎ 
اشتراك المرأة إلى جانب الرجل في المواقف الإيمانية » ومساهمتها في الجهاد والهجرة‎ 
والدعوة والبيعة » ونحو ذلك » وتحملها في سبيل ذلك المشاق والمصاعب › فقد‎ 
شاركت المرأة في الدعوة للإسلام في المراحل السرية › ثم جاهدت وهاجرت‎ 
وصبرت في مرحلة الجهر بالدعوة وبروز الأذى . وهكذا استمرث مشاركتها بعد‎ 
. ا مجرة للمدينة في الجهاد والتعليم وبناء الدولة‎ 
وفيما نحن بصدده نرى نموذجاً » بل نماذج ناصعة لصبر المرأة وجهادها في‎ 
: هجرة الحبشة » وسأكتفي بالإشارة إلى ثلاثة نماذج‎ 
مدل الأول : أسماء بنت عميس - رضي الله عنها - وهذا يكفيها صبرا‎ 


(1) الروض الأنف ۲٠١ -۲٠١/۳‏ » المجرة في القرآن الكريم ص17. 
- 1 - 
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وجهادًا مكوثها في أرض الغربة ما يقرب من أربعة عشر عاهاً ‏ كانت خلافا ئم, 
كغيرها بالغربة » وتشعر بآلام البعد عن الوطن والعشيرة » وأهم من ذلك يعدهاعر 
الرسول ي وتوجيهه. ولذا عبرت عن ذلك بقوها : " كنتم مع رسول الله يبام 
جائعكم ويعظ جاهلكم» وكنا في دار البعداء البغضاء بالحبشة » وذلك في الل رن 
رسول الل 6 " 230 . ْ 

ويمثل الثاني : أم حبيبة بنت أبي سفيان - رضي الله عنها - نموذجا آخر لمر 
المرأة وجهادها , بل وثباتها على دينها حين الحنة . 

ويل الثالث : فاطمة بنت صفوان بن أمية » زوج عمرو بن سعيد بن الياص 
بن أمية» وأم كلثوم بنت سهيل بن عمرو بن عبد همس ء زوج أي سيرة بن أل 
رهم" . ا 

-٠‏ جواز دخول المسلمين في حماية غير المسلمين إذا دعت الاج 
إلى ذلك . 

يجوز للمسلمين أن يدخلوا في حماية غير المسلمين إذا دعت الحاجة إلى ذلك؛ 
سواء كان المجير من من أهل الكتاب كالنجاشي إذ كان نصرانياً عندئذ » ولكه أدلم 
بعد ذلك , أم كان مشركا كأولئك المسلمون الذين ذهبوا إلى مكة في اتهم عدا 


جعوا من الحبشة › ل 
رجعوا من الخبشة , وكأبي طالب عم رسول الله يي » وكالمطعم ابن عدي الذي دغل 
الرسول يِل مكة في حمايته عندما رجع من الطائف . 


١ 
ركه ناور سيعت : كتاب الْمََازِي باب غَزْرَة يبَر ؛|‎ e 
٠ كن‎ 
لق السو : كتاب قَضائلٍ الصُحَابَة خي » باب من لَضَائلٍ‎ ۳۹۹ 
جعْفْرٍ طالب‎ 
ر با راء بنت عمس وال سفيتته جه 1545/4 ح 10.6 , عاي‎ 
وبع‎ - ٤۸٤/۷ موسى الاشعري . وينظر : فتح الباري‎ 


€ 
زفة هجرة الأول في الإسلام ص۲۰۰ ۲٠۲‏ يتصرف . 


11۸۹ 
وهذا مشروط - بحكم البداهة - بأن لا يستلزم مغل هذه الحماية أضرارًا 
بالدعوة الإسلامية » أو تغييراً لبعض أحكام الدين » أو سكوتاً عن اقتراف بعض 
امخرمات وإلا لم يجز للمسلم الدخول فيها » ودليل ذلك ما كان من موقفه بل 
حینماً طلب منه أبو طالب أن يبقى على نفسه ولا يحمله ما لا يطيق فلا يتحدث عن 
آهة المشركين بسوء » فقد وطن نفسه إذ ذاك للخروج من حماية عمه وأي أن 

يسكت عن شيء مما يجب عليه بيانه وإيضاحه ٩‏ 

-١ .‏ معرفة الرسول بل بجا حوله من الدول والملوك . 

إن اختيار الرسول يك للحبشة يشير إلى نقطة استراتيجية هامة ١‏ تمغلت في 
معرفة الرسول يِل بجا حوله من الدول والملوك › فكان يعلم طيبها من خبيثها » 
وعادهها من ظالمها › الأمر الذي ساعد على اختيار دار آمنة لهجرة أصحابه › وهذا 
ما ينبغي أن يكون عليه حال قائد الدعوة » الذي لابد أن يكون ملماً جا يجري حوله 

> مطلعاً على أحوال وأوضاع الأمم والحكومات © . 

- ظهور الحس الأمني عند المهاجرين . 

يظهر الحس الأمني عند الرعيل الأول في هجرقم الأولى وكيفية الخروج » 
فيتمثل في كونه تم تسللاً وخفية ‏ حتى لا تفطن له قريش فتحبطه.» > كما أنه تم على 
نطاق ضيق لم يزد على سعة عشر فرداً » فهذا العدد لا.يلقت البظر: في جالة'تسللهم 
فرداً أو فردين » وقي ذات الوقت يساعد على السير بسرعة » وهذا ما يتطلبه 
الموقف » فال ركب يتوقع المطاردة والملاحقة في أي لحظة » ولعل السرية المضروبة 
على هذه المجرة فوتت على قريش العلم يما في حينها ؛ » فلم تعلم جما إلا مؤخراً » 


(1) فقه السيرة للبوطي » ص5؟ ١‏ . 5 
ر السيرة النبوية عرض دقائق وتخليل أحداث ۲۳۹/١‏ > نقلاً عن : في السيرة البوية قراءة 


لجوانب الحذر والحيطة ص۱۰۱ . 
i‏ د 


۱۱۹۰ 
فقامت في أثرهم لتلحق بم » لكنها أخفقت في ذلك » فعندما وصلت البحر م تد 
أعخدا > وهذا نما يؤكد على أن الحذر هو نما يجب أن يلتزمه المؤمن في تحركاته 
الدعوية » فلا تكون التحركات كلها مكشوفة ومعلومة للعدو بحيث يترتب عليه 

الإضرار به وبالدعوة 29 . 

۴۳- حقيقة العلاقة بين ما جاء به عيسى ومحمد عليهما الصلاة 
: والسلام . 

تأخذ من هذه الهجرة : حقيقة العلاقة القائمة بين ما جاء به سيدنا محمد 
وسيدنا عيسى عليهما الصلاة والسلام › فقد كان النجاشي على دين عيسى , 
وكان مخلصاً وصادقاً في نصرانيته » ولقد كان من مقتضيات إخلاصه هذا أن لا 
يتحول عنها إلى ما يخالفها وأن لا ينتصر لمن تختلف عقيدقم عما جاء به الإنجيل وما 
جاء به سيدنا عيسى اك . 

أي فلو صحت تقولات أولئك الذين يزعمون انتماءهم إلى عيسى بن هرم 
وتمسكهم بالإنجيل : من أن عيسى ابن الله وأنه ثالث ثلاثة » لتمسك النجاشي - 
الذي كان من أخلص الناس لنصرانيته - بذلك » ولرد على المسلمين كلامهم ؛ 
وانتصر لرسل قريش فيما جاءوا من أجله . 

ولكنا رأينا النجاشي يعلق على ما سمعه من القرآن وترجمته لحياة عيسى بن هرم 
بقوله : إن هذا والذي جاء به عيسى بن مريم ليخرج من مشكاة واحدة » يقول 
ذلك على مسمع من بطارقة وعلماء الكتاب الذين من حوله . 

وهذا يؤكد ما هو بديهي الثبوت من أن الأنبياء كلهم إنما جاءوا بعقيدة 
واحدة لم يختلفوا حوها بعضهم عن بعض قيد شعرة ‏ ويؤكد لنا أن اختلاف أهل 
الكتاب فيما بينهم ليس إلا من بعد ما جاءهم العلم بغياً من عند أنفسهم كما قل 


. ۲٤٠١ - ۲۳۹/۱ نفس المصدر السابق‎ )١( 
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د۹ 
الله تعالى0" . 

4 1- بیان أن ظلم قريش للمسلمين بلغ حداً لم يتجاوزه ظلم 
عرفه العرب قي بلادهم 0 

-٥‏ بيان خيبة وفد قريش وفشله في مهمته ؛ لأنه يحارب الله في 
أوليائه » ومن يحارب الله يهزم » ويخسر في الدنيا والآخرة ‏ . 

- شعور قريش بالخطر الذي يهدد مصالحها بخروج المهاجرين 
إلى الحبشة. : 

لم ترض قريش بخروج المسلمين إلى الحبشة وشعرت بالخطر الذي يهدد 
مصالحها في المستقبل » فرعا تكبر الجالية هناك وتصبح قوة خطر ء ولذلك جد 
المشركون وشرعوا في الأخذ بالأسباب لإعادة المهاجرين » وبدأت قريش تلاحق 
المهاجرين لكي تترع هذا الموقع الجديد منهم في تخطيط محكم ذكي ؛ فالهدايا إلى 
النجاشي والهدايا إلى بطارقته » ووضع الخطة داخل مكة » وكيف توزع المدايا » وما 
نوعية الكلام الذي يرافق الهدايا » وصفات السفراء » فعمرو من أصدقاء قريش 
ومعروف بالدهاء ؟ » وما أحوجنا إلى ألا نستصغر عدونا » وألا ننام عن مخططاته » 
وأن نعطيه حجمه الحقيقي » وندرس تحركاته ‏ لنستعد لمواجهة مخططاته الماكرة © . 

ونفذت خطة قريش بحذافيرها كاملة » ولكنها فشلت ؛ لأن شخصية النجاشي 
التي - تم جوارها - رفضت أن تسلم المسلمين قبل السماع منهم ؛ وبذلك أتاحت 
الفرصة للمسلمين إلى أن يعرضوا قضيتهم العادلة ودينهم القوم © . 


. ۱۹ - ٠١۸ص‎ » فقه السيرة للبوطي‎ )١( 

(۲) هذا الحبيب يا حب » ص۸۳ . 

(۳) المصدر السابق » ص۳ ۸- ۸٤‏ . 

(4) انظر : التربية القيادية ۳٠۷/١‏ . 

() انظر : السيرة النبوية عرض دقائق وتحليل أحداث TEA‏ 
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۷- تحقيق مبدأ الشورى عند المسلمين . 

حين جاء الصحابة وسول النجاشي وطلب منهم الحضور › اجتمعوا , 
وتدارسوا الموقف » وهكذا كان أمر المسلمين شورى بينهم وكل أمر يتم عن طريق 
الشورى هو أدعى. إلى نجاحه » لأنه يضم خلاصة عقول كثيرة › وتبدو مظاهر 
السمو التربوي في كون الصحابة لم يختلفوا » بل أجمعوا على رأي واحد ء ألا وهر 
أن يعرض الإسلام كما جاء به رسول الله يلك كائناً في ذلك ما هو كائن , وعزيرا 
على عرض الإسلام بعزة وإن كان في ذلك هلاكهم 7" . 

- وضع الشخص المناسب في المكان المناسب . 

كان وعي القيادة النبوية على مستوى الأحداث » ولذلك وضع جعفر بن أي 
طالب على إمارة المسلمين في الهجرة , وثم اختياره من قبل المسلمين المهاجرين ليتحدث 
باسمهم بين يدي الملك » وليتمكن من مواجهة داهية العرب عمرو ابن العاص . 

وقد امتازت شخصية جعفر بعدة أمور جعلتها تتقدم لسد هذه الثغرة العظيمة 
» منها : 

٠‏ فجعفر بن أبي طالب ألصق الناس برسول الله يك » فقد عاش معه في بيت 
واحد » فهو أخبر الئاس بقائد الدعوة وسيد الأمة من بين كل المهاجرين إلى الحبشة. 

© وهذا الموقف بين يدي النجاشي يحتاج إلى بلاغة وفصاحة » وبنو هاشم قا 
قريش نسباً وفضلاً > وجعفر في الذؤابة من بني هاشم » والله تعالى قد اختار هاما 
من كنانة » واختار نبيه من بني هاشم » فهو أفصح الناس لساناً وأوسطهم نسباً . 

© وهو ابن عم رسول الله يلخ وهذا يجعل النجاشي أكثر اطمئناناً وثقة ما 
يعرض عن ابن عمه 7" . 


)0 ا مرجع السابق › نقلاً عن كتاب : التاريخ الإسلامي للحميدي ٩۲/۲‏ . 
(۲) انظر : التربية القيادية ٠٠٠/١‏ . 
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- ذكاء ودهاء ومكر سفير قريش عمرو بن العاص . 

كان عمرو بن العاص ه وهو يمل ني تلك المرحلة عداوة الله ورسوله يخ على 
مستوى كبير من الذكاء والدهاء والمكر » وكان قبل دخول جعفر وحديثه قد شحن 
كل ما لديه من حجج » وألقى ها بين يدي النجاشي من خلال النقاط التالية: 

© تحدث عن بلبلة جو مكة وفساد ذات بينها من خلال دعوة محمد يغ , 
وهو سفير مكة وممثلها بين يدي النجاشي في هذه المرة » فكلامه مصدق لا يعتريه الشك 
» وهو عند النجاشي موضع ثقة ؛ لأن القبائل لا ترسل إلا خيرقا وأفاضلها . أو لأن 
التجار أخبروا النجاشي بحاله . 

© تحدث عن خطورة أتباع محمد يل » وربما سيزلزلون الأرض تحت قدمي 
النجاشي كما أفسدوا جو مكة » ولولا حب قريش للنجاشي وصداقتها معه ما عانوا 
هذا العناء لنصحه ر وأنت لنا عَيْبَةَ صدق””" , تأنَ إلى عشيرتنا بالمعروف » ويأمن 
تاجرنا عندك ) فلا أقل من رد المعروف بمثله ء ولا أقل من وفاء حسن الجوار 
والعلاقة بين مكة والحبشة من تحذيره من هذه الفتنة المخيفة . 

© وأخطر ما في أمرهم هو خروجهم على عقيدة النجاشي وكفرهم يما( فهم 
لا يشهدون أن عيسى بن مريم إله » فليسوا على دين قومهم وليسوا على دينك ) 
فهم مبتدعة , دعاة فتنة . 

© ودليل استصغارهم لشأن الملك واستخفافهم به » أن كل الناس يسجدون 
للملك لكنهم لا يفعلون ذلك › فكيف يتم إيواؤهم عندك ٠‏ وهو عودة إلى إثارة 
الرعب في نفسه من عدم احترام الدعاة له حين يستخفون بملكه » ولا يسجدون له 
> فكان على جعفر أن يفند كل الاتهامات الباطلة التي ألصقها سفير قريش 


)1١(‏ جاء معناها مفسراً في رواية أبي نعيم الأصبهان في دلائل النبوة ٠١٠١/١‏ : " .... وأنت 
لنا غاية صدق تأي إلى عشيرتنا المعرواف .... " . 
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بالمهاجرين 7" . 
- ذكاء وحنكة وحكمة جعفر بن أبي طالب في رده على 
النجاشي . ١‏ 
كان رد جعفر على أسئلة النجاشي في غاية الذكاء وقمة المهارة الأساسية 
والإعلامية » والدعوية , والعقدية » فقام بالتالي : 
عدد عيوب الجاهلية وعرضها بصورة تنفر السامع . وقصد بذلك تغويه 
صورة قريش في عين الملك » وركز على الصفات الذميمة التي لا تنتزع إلا بنبوة . 
عرض شخصية الرسول و في هذا لمجتمع الآسن المليء بالرذائل » وكين 
كان بعيدًا عن النقائص كلها » ومعروفاً بنسبه وصدقه وأمانته وعفافه » فهو المؤهل 
للرسالة . 
کے ابر جعفر محاسن الإسلام » وأخلاقه التي تتفق مع أخلاقيات دعوات 
الأنبياء » كنبذ عبادة الأوثان > وصدق الحديث » وأداء الأمانة » وصلة الرحم» 
وحسن الجوار, والكف عن الحارم والدماء » وإقامة الصلاة » وإيتاء الزكاة » وكون 
النجاشي وبطارقته موغولين في النصرانية فهم يدركون أن هذه رسالات الأنبياء الي 
بعثوا 4ا من لدن موسى وعيسى عليهما السلام . 
س فضح ما فعلته قريش هم ؛ لأنهم رفضوا عبادة الأوثان » وآمنوا بما نزل 
على محمد يل وتخلقوا بخلقه . 
ب أحسن الثناء على النجاشي إا هو أهله » بأنه لا يظلم عنده أحد وأنه يقيم 
العدل في قومه . 
- وأوضح أهم اختاروه هدفاً من دون الناس » فرارًا من ظلم هؤلاء الذين 
يريدون تعذيبهم » ويمذه الخطوات البينة الواضحة دحر ها بلاغة عمرو وفصاحته , 


. ,عم‎ 99/1١ انظر : التربية القيادية‎ )١( 
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واستأثر بلب النجاشي وعقله » وكذلك استأثر بلب وعقل البطارقة والقسيسين 
الحاضرين . 

وعندما طلب الملك النجاشي شيئاً ما نزل على محمد يل . جاء صدر 
سورة مريم في غاية الإحكام والروعة والتأثير » حتى بكى النجاشي وأساقفته , 
وبللوا لحاهم ومصاحفهم من الدموع , واختيار جعفر لسورة مريم » يظهر بوضوح 
حكمة وذكاء مندوب المهاجرين » فسورة مريم تتحدث عن مريم وعيسى عليهما 
السلام١).‏ 

إن عبقرية جعفر 5 في حسن اختيار الموضوع . والزمن المناسب » 
والقلب المتفتح » والشحنة العاطفية . أدت إلى أن يربح الملك إلى جانبه )١(‏ . 

كان رد جعفر ضيه في قضية عيسى ان دليل على الحكمة والذكاء النادر 
> فر بام لا يؤمهون عيسى بن مريم » ولكنهم كذلك لا يخوضون في عرض مرم 
عليها السلام كما يخوض الكاذبون » بل عيسى بن مريم كلمته وروحه ألقاها إلى 
مريم البتول الطاهرة . وليس عند النجاشي زيادة عما قال جعفرء ولا مقدار هذا 
العود . 

وهم لا يسجدون للنجاشي › فهم معاذ الله أن يعدلوه بالله » ولا ينبغي 
السجود إلا لله » لكنهم لا يستخفون بالملك » بل يوقرونه ويسلمون عليه كما 
يسلمون على نبيهم » ويحيونه بما يحي أهل الجنة أنفسهم به في الجنة . 

انتهى الأمر بأن أعلن النجاشي صدق القوم . وأيقن بأن هؤلاء 
صديقون » وعزم على أن يكون في خدمة رسول الله يل الذي يأتيه الناموس 
كناموس موسى » وأن يتقرب إلى الله بحماية أصحابه » وأكد لعمرو أنه لا يضيره تجارة 


)000 انظر: السيرة النبوية - جوانب الحيطة والحذر » ص5 ١١‏ * 
(۲) انظر : التربية القيادية "۳۷/١‏ . 
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قريش » ولا مال قريش » ولا جاهها » ولو قطعت علاقتها معه ”' 
وبذلك انهزمت قريش في هذه الجبهة سياسياً ومعنوياً وإعلامياً » أمام مقارمة 
المسلمين الموفقة وخطواقهم » وأساليبهم الرصينة ”" . 
اط تفاضل الجهاد حسب الحاجة . 
ومن دروس هجرة الحبشة نستفيد : تفاضل الجهاد حسب الحاجة » فإذا 
کانت اجره للمدينة جهادًا مير الله انا وخصهم بالذكر والفضيلة ا 
لفقرَاء لْمُهَجِرِينَ آلذِينَ ُخرجُوا يِن ِن ديرم مولز 
يَبَعَغُونَ فَضْلا من آله وَرِضُوانا E,‏ الله o‏ 
لتيل هم آلصّددِقُونَ 4 ر حشر CAR‏ 
فقد نال الفضل أصحاب هجرة الحبشة وإن تأخر لحقوهم بالبي كَل حتى نتح 
خيبر» وذلك للحاجة لبقائهم في الحبشة " . 


عقاف 


. ۳٤۲/١ انظر : التربية القيادية‎ )١( 


(۲) انظر في ذلك : السيرة النبوية » عرض دقائق وتحليل أحداث ۲٤۲-۲٤۱/۱‏ . 
(۴) الهجرة الأولى في الإسلام » ص 3١8‏ . 
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لاو 
الخ اتسية 

الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على أشرف المرسلين » سيدنا محمد 
وعلى آله وأصحابه أجعين .. وبعد : 

وكل ما له بداية له ماية » وهكذا انتهى البحث » وأكد هذا البحث على عدة 
نقاط » ومن أهم هذه النقاط التي توصلت إليها في هذا البحث ما يلي : 

-١‏ أهمية الحجرة في الإسلام . وأنه لولا الحجرة ما انتشر هذا الدين 
واشتهر في جميع بقاع الأرض . ش 

٠‏ حنكة القائد وهو النبي بل في اختيار الزمان والمكان للهجرة › وكان 
لهذا عدة أسباب » أوضحتها في هذا البحث . 

د إن دراسة السيرة تضيء بعض الجوانب التي كانت غامضة في حياة 
النبي بل وحياة الصحابة الكرام . 

54- إسلام النجاشي وصلاة النبي ي عليه حين موته . 

ه- بيان فضل المهاجرين إلى الحبشة وبيان عددهم ونوعياتهم . 

+ كشف البحث أحوال المهاجرين أو بعضها في أرض الحبشة » وكيفية 
استقبال النجاشي لهم » ولغة الحوار الذي دار بينهما . 

3 أبرز البحث عن نوع العلاقة بين المسلمين في الحبشة » والمسلمين في 
مكة قبل الهجرة للمدينة » والمسلمين في المدينة بعد الهجرة إليها » وكيف عاد ؛ 
ولاذا عاد من عاد منهم › ومن بقى ولاذا بقى ؟ 

۸- تناول البحث الإشارة بالتصحيح إلى مفهوم كان سائدًا عند بعض 
المسلمين في المدينة عن إخوانهم المقيمين في الحبشة » وظنهم أفضليتهم عليهم بالفجرة 
وتصحيح البي وَل هذا المفهوم ‏ واعتباره المجرة بل المجرتين لأصحاب السفينة 


العائدين بعد فتح خيبر . 
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٩‏ بين البحث ثبات أهل الباطل على باطلهم ٠‏ وثبات أهل الحق على 
حقهم » وانتصر الحق في النهاية على الباطل مهما كبر وكثر متبعوه . 

1۰ حنكة وحكمة وذكاء جعفر بن أبي طالب » وكذا عمرو بن العاص . 

. عدل النجاشي وتأثره وبطارقته بالقرآن لما قرأه عليهم جعفر‎ -۹١ 
, وفي النهاية أقول : هذا جهدي وهذا عملي . وأسأل الله تعالى أن يتقبله مني‎ ٠ 
وأن يجعله في ميزان حسنانَ » وحسبي أنني بشر » فالكمال لله تعالى وحده  والید‎ 
لله الذي بنعمته تتم الصالحات › ولا حول ولا قوة إلا الله العلي العظيم . وصل اللهم‎ 
. وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين‎ 

كتبه 


د/ حسن أحمد حسن واكد 
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أ سم المراجسسح 

*" القرآن الخريهو. 

-١‏ الاستيعاب في معرفة الأصحاب (مامش الإصابة لابن حجر) : لأبي 
عمر يوسف بن عبد البر النمري القرطبي (ت 8457 هى » تحقيق د/ طه محمد الزيني » 
نشر مكتبة الكليات الأزهرية › القاهرة 155ه- ١۱۹۷م‏ . 

۴- الإصابة في تمييز الصحابة : للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاي 
رت 857ه) » تحقيق د/ طه محمد الزيني» نشر مكتبة 'الكليات الأزهرية › القاهرة 
95ه- 1۹۷1م . 

-٣۳‏ الأنساب : لأبي سعيد عبد الكريم بن محمد السمعايٍ , تحقيق عبد 
الرحمن المعلي اليمان » نشر مجلس دائرة المعارف - الند . 

-٤‏ أحاديث الهجرة : لسليمان بن علي السعود » رسالة ماجستير ( مطبوعة 
على الاستنسل ) مقدمة للجامعة الإسلامية › المدينة المنورة . 

ه- أسد الغابة في معرفة الصحابة : لأبي الحسن علي بن أبي الكرم بن 
الأثبر الشيبائن رت 10ه) تحقيق محمد البنا و محمد عاشور , طبعة الشعب ‏ 
القاهرة . 
5- أضواء على دراسة السيرة : لصالح أحمد الشامي › نشر : المكتب 
الإسلامي » ببروت » دمشق ء الطبعة الأولى ۱٤۱۲‏ ه- 1۹۹۲م . ٠‏ 

۷- أضواء على المجرة : للأستاذ/ توفيق محمد سبع » طبع مطبعة الفيئة 
العامة لشئون المطابع الأميرية 1917 1اه- 1517م . 

۸- البداية والنهاية : للحافظ أبي الفداء إسجماعيل بن كثير (ت ٤١‏ لاه) 
تحقيق ومراجعة : محمد النجار » نشر مؤسسة دار العربي للدشر والتوزيع . 

: بمجة الحافل وبغية الأمائل في تلخيص المعجزات والسير والشمائل‎ -٩ 


۰۰ 


شرح جال الدين محمد الأشخر اليمني » طبع دار صادر » بيروت - لبنان . 

-٠‏ تأملات في سيرة الرسول يِه : للدكتور محمد السيد الوكيل » طبع 
دار المجتمع » ط : الأولى 5٠48‏ 1ه ۱۹۸۷م . 

-١١ .:‏ تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام : تأليف محمد بن أحمد بن 
عثمان الذهبي » تحقيق د/ عمر عبد السلام تدمري › طبع دار الكتاب العربي - لبان 
ط. الأولى /ا.4 ١اه-‏ ۱۹۸۷م . 

- التاريخ الإسلامي - مواقف وعبر : للدكتور/ عبد العزيز الحميديه 
طبع دار الدعوة » الإسكندرية › الطبعة الأولى /41 1ه- 1551م . 

-١‏ تاريخ الأمم والملوك : للإمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري رت 
٠ه‏ تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم » نشر دار المعارف , مصر . 

-١ 4‏ التربية القيادية : للأستاذ/ منير محمد الغضبان » طبع دار الوفاء؛ 
المنصورة , ط. الأولى » 51١/‏ ١ه‏ ۱۹۹۸م . 

-٥‏ تفسير القرآن العظيم : للحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثير رت 
۷ه تحقيق : عبد العزيز غنيم و محمد عاشور و محمد البنا » طبع مطبعة 
الشعب » القاهرة . 

- الجامع لأحكام القرآن : لأبي عبد الله محمد بن أحمد القرطي (ت 
الا5ه) طبع دار الفكر . 

۷- الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح : لأبي العباس أحمد بن عبد 
الحليم بن تيمية ( ت ۷۲۸ه) طبع مطابع المجد . 

4- جوامع السيرة : لأبي محمد علي بن أحمد بن حزم ر ت455ه) 
تحقيق : د/ إحسان عباس » د/ ناصر الأسد » مراجعة أحمد شاكر , طبع المطبعة 
العربية » لاهور 40١‏ 1ه- ١۱۹۸م‏ . 
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8 حلية الأولياء وطبقات الأصفياء : لأبي نعيم أحمد بن عبد الله 
الأصبهان » طبع دار الكتاب العربي » بيروت » ط. الرابعة 5٠28‏ ١ه‏ . 

-٠‏ الدرر في اختصار المغازي والسير : لأبي عمر يوسف بن عبد البر 
القرطبي (ات57 4 ه) طبع دار الكتب العلمية » بيروت . 

: دلائل النبوة : لإسماعيل بن محمد بن الفضل الأصبهاي › تحقيق‎ -١ 
. ه١‎ 505 محمد محمد الحداد » طبع دار طيبة - الرياض › ط. الأولى‎ 

- دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة : لأبي بكر أحمد بن 
الحسين البيهقي (ت ۸ه تحقيق : د/ عبد المعطي قلعجي» نشر : دار الكتب 
العلمية » بیزروت . ط. الأولى ۱٤۰٥‏ ه- ١۱۹۸م‏ . 

۴۳- الرحيق المختوم ر بحث في السيرة النبوية ) : للشيخ صفي الرحمن 
ااركفوري » طبع مؤسسة أولي النهى للإنتاج الإعلامي » الرياض 477 ١ه‏ . 

4- الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشام : لعبد الرحمن 
السهيلي رت 8١‏ ده) تحقيق : عبد الرحمن الوكيل » نشر دار الكتب الحديعة . 

ه- زاد المعاد في هدي خير العباد: لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن القيم 
رت 9ه) تحقيق: شعيب وعبد القادر الأرناؤوط › نشر مؤسسة الرسالة » 
بيروت » ط. الخامسة عشر لا.4 ١هل-‏ 1581م . 

5_-ك- سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد : محمد بن يوسف الصالحي؛ 
تحقيق : مصطفى عبد الواحد » طبع لجنة إحياء التراث الإسلامي » 795١ه-‏ 


م . 5 
۷- سنن ابن ماجه : للحافظ أبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني » طبع 
دار الفكر » بيروت . 


۸- سير اعلام النبلاء : للحافظ محمد بن أحمد الذهبي (ت /4لاه ) 
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۲ 
تحقيق : شعيب الأرناؤوط وآخرين » نشر مؤسسة الرسالة » ببروت » ط. الأول 
6ه 1۹۸1م . 

8- سيرة الرسول - صور مقتبسة من القرآن الكريم : للأستاذ/ محمد 
عزت دروزة » عنى- ما الأستاذ/ عبد الله إبراهيم الأنصاري» طبع على نفقة أمير قطر 
خليفة بن مد آل ثا » المؤتمر العالمي للسيرة النبوية 4٠ ٠(‏ ١ه)‏ الدوحة . 

-٠‏ السيرة النبوية » تربية أمة وبناء دولة : لصالح أحمد الشامي , طبع 
المكتب الإسلامي › الطبعة الأولى 54١١‏ ١ه-‏ ۱۹۹۲م . 

-١‏ السيرة النبوية » دروس وعبر : للدكتور/ مصطفى السباعي؛ طبع 
المكتب الإسلامي» ببروت › ط. التاسعة 4٠5‏ ١ه-‏ ١۱۹۸م‏ . 

لا السيرة النبوية » عرض دقائق وتحليل أحداث : للدكتور/ علي محمد 
الصلابي » طبع دار المنار بالقاهرة , ط. الأؤلى 475 ١ه-‏ ١٠٠۲م.‏ 

“اا السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة : للأستاذ/ محمد أبو شهبة ؛ 
طبع دار القلم » دمشق ط. الثانية ۱٤۱۷‏ ه- ٩۱۹۹م‏ . 

-٤‏ السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية : د/ مهدي رزق الله أحمد, 
طبع مطبعة الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية » الرياض . ط. الأولى 
5ه 19957م. 

8- السيرة النبوية وأخبار الخلفاء : لأبي حاتم محمد بن حبان البستي رت 
4 ه) صححه وعلق عليه : الحافظ السيد عزيز بك وجماعة من العلماءء نشر 
مؤسسة الكتب الثقافية » بيروت » ط. الأولى ۱٤۰۷‏ ه- ۱۹۸۷م . 

15 السيرة النبوية : للحافظ محمد بن أحمد الذهبي رت 4/١‏ /اه) تحقيق : 
حسام الدين القدسي » طبع مكتبة المملال » بيروت . 

۷- السيرة النبوية : لأبي محمد عبد الملك بن هشام المعافري (ت 


1.۳ 
۸ه تحقيق : مام » وأبي صعيليك . ط. الأولى ۱٤۰٩‏ ه- ۱۹۸۸م » 
نشر مكتية المنار » الأردن . 

۸- شرح العلامة الزرقاي على المواهب اللدنية للقسطلاي : محمد بن عبد 
الله الزرقائ » نشر دار المعرفة » بيروت . 

۹- الشفا في التعريف بحقوق المصطفى : للإمام القاضي عياض » طبع 
استانبول » تركيا . ' 

-٠‏ صحيح مسلم : للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري 
النيسابوري رت 1٠ه)‏ طبع مكتبة الرشيد بالرياض . 

-١‏ صحيح البخاري : لأبي عبد الله محمد بن إماعيل البخاري (ت 
۲۹ھ طبع المكتبة الإسلامية » استانبول » تركيا . وطبع دار المنار بالقاهرة 
7ه ۲۰۰۱م . 

۲- صحيح السيرة النبوية ( السيرة الذهبية ) : للأستاذ/ محمد رزق 
طرهوي » نشر: مكتبة ابن تيمية » القاهرة » ط. الأولى 4١4‏ ١ه‏ . 

۳ - صحيح السيرة النبوية : للحافظ أي الفداء إسماعيل بن كثير (ت 
4٠‏ ل/اه) تحقيق : محمد ناصر الدين الألباي » طبع المكتبة الإسلامية » عمان » 
الأردن » ط. الأولى 541١1‏ ١ه‏ . 

غ44- صحيح مسلم : لأبي الحسين مسلم بن الحجاج (ت 9ه) تحقيق 
وتعليق الأستاذ/ محمد فؤاد عبد الباقي » نشر: رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء 
والدعوة والإرشاد › الرياض . ٠‏ 

ه٤-‏ الطبقات الكبرى : لأبي عبد الله محمد بن سعد الواقدي (ت 
۰م طبع دار صادر » بیروت . 1 

45- عيون الأثر في فنون المغازي والسير : لأبي الفتح محمد بن محمد سيد 


- 
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الناس رت 4/اه) طبع دار المعرفة » بيروت . 

۷- فتح الباري بشرح صحيح البخاري : للحافظ أحمد بن علي بن حجر 
العسقلائ رت 557/ه) تصحيح وتعليق الشيخ/ عبد العزيز بن باز » نشر: رئامة 
البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد . 

۸- فقه السيرة للبوطي : للدكتور/ محمد سعيد رمضان البوطي» طبع دار 
المعارف بمصر › ط. الغانية 51١١‏ ١ه-‏ ۱۹۹۰م . 

8- فقه السيرة للغزالي : للشيخ محمد الغزالي» طبع دار القلم » دمشق, 
سوریا » ط. الرابعة ۱٤۰٩‏ ه- ۱۹۸۹م . 

٠ه-‏ في ظلال القرآن : للأستاذ/ سيد قطب » طبع دار الشروق » بيروت» 
5ه ۱۹۷1م . 

-١‏ القاموس امحيط : جد الدين محمد الفيروز آبادي » طبع مطبعة دار 
إحياء التراث . 

5 - ممع الزوائد ومنبع الفوائد : لأحمد بن حجر الميغمي رت ١٤۹ه)‏ 
من منشورات دار الكتاب العربي» بيروت » ط. الثالغة 4٠1‏ 1ه ۱۹۸۲م . 

*ه- محمد رسول الله : للأستاذ/ محمد الصادق عرجون ‏ طبع دار القلم ط. 
الثانية 5456 ١اه-‏ ١۱۹۹م‏ . 

-٤‏ مختار الصحاح : محمد بن أبي بكر الرازي رت 555) الناشر: دار 
الكتاب العربي » ومؤسسة الرسالة » بيروت » ط. الأولى ۷٦۹٠م‏ . 

8- مختصر سيرة الرسول ي : محمد بن عبد الوهاب » جامعة الإمام محمد 
بن سعود الإسلامية . 

5ه- المستدرك على الصحيحين : لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم 
(ت 6٠4ه‏ طبع دار الكتب العلمية » بيروت . 


١؟.ه‎ 


۷- مسند الإمام أحمد : لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل (ت 
١0ه)‏ تحقيق الأستاذ/ امد شاكر طبع دار المعارف 84٠5٠‏ ١هل-‏ ١۱۹۸م‏ . 

۸- العام الأثيرة : محمد محمد حسين شراب » طبع دار القلم » دمشق › 
الدار الشامية » بيروت ط. الأولى ١١51١1ه-‏ ۱۹۹۱م . 

48- المعجم الكبير : لسليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراي (ت 
ه) تحقيق : مهدي عبد امجيد السلفي » طبع مكتبة الزهراء بالموصل › الثانية 
4ه 1۹۸۳م . : 

-٠‏ المغازي : لحمد عمر الواقدي رت ۲۰۷هم تحقيق د/ مارسن 
جونس» نشر: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات › ببروت . 

-١‏ مغازي رسول الله : لعروة بن الزبير رت ۹۳ه) تحقيق د/ محمد 
الأعظمي» نشر: مكتبة التربية العربي لدول الخليج . الرياض › ط. الأولى 
(ه-١4ؤام.‏ 

- المغازي النبوية : لمحمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري (ت 
4ه) تحقيق د/ سهيل زكارء نشر : دار الفكر » دمشق ١١٤١ه-‏ 
۱مم .۰ 

+ من معين السيرة : للأستاذ/صالح أحمد الشامي طبع المكتب 
الإسلامي» ط. الثانية 417 ١هل-؟1551م.‏ 

54- المنهج الحركي للسيرة النبوية : للأستاذ/ مير محمد الغضبان » طبع 
مكتبة المنارء الأردن » ط. الأولى 4 54٠‏ ١ه‏ - ٤۱۹۸م‏ . 1 

ه>- نور اليقين في سيرة سيد المرسلين : للشيخ/ محمد الخضري» طبع 
ونشر دار مكتبة الحياة » بيروت - لبنان 4:4 1ه- ۱۹۸۸م . 

+- المجرة الأولى في الإسلام ( فقه المرويات ) : للدكتور/سايمان بن 


- ۷۹ - 


٦ 
.ه١٤١١۹ حمد العودة » طبع دار طيبة للطبع والنشرء الرياض , ط. الأولى‎ 
هجرة الرسول وأصحابه في القرآن والسنة : للأستاذ/ أحمد عبد‎ -۷ 
. ه- ۱۹۸۹م‎ ۱٤۰٩ , الغني الجمل » نشر: دار الوفاء » المنصورة , ط: الأول‎ 
الهجزة في القرآن الكريم : لأحزمي سمعون » طبع مكتبة الرشد ع‎ -4 
: .م15955-ه١5411/ الرياض › ط. الأولى‎ 
هذا الحبيب يا حب : للأستاذ/ أبو بكر جابر الجزائري » طبع الغد‎ 8 
یا القصؤرة كل الاق + الك ها بم‎ 


اوم - 


الموضوع 
المقدمة . 
التعريف ببعض المصطلحات الواردة بالبحث . 
* المبحث الأول : المجرة الأولى إلى الحبشة ٠»‏ وفيه عدة 
مطالب : 
' -المطلب الأول : أسياب الهجرة .. 
- المطلب الثاني : أسباب اختيار الحبشة مكاناً للهجرة .. 
- المطلب الثالث : وقت خروج المهاجرين وأسمائهم ونوعياتهم 
- المطلب الرابع : أسباب عودة المسلمين إلى مكة بعد المجرة 
الأول 
* المبحث الثاني : الحجرة الغانية إلى الحبشة › وفيه عدة 
مطالب : 
- المطلب الأول : موقف قريش من الهجرة . 
- المطلب الثاني : الحوار الذي دار بين جعفر بن أبي طالب 
والنجاشي وموقفه وبطارقته ما "معوه من جعفر وإسلام النجاشي . 
- المطلب الثالث : عودة المهاجرين من الحبشة . 
* المبحث الغالث : الدروس والعبر المستفادة من المجرة إلى 
الحبشة . 
* الخاتمة . 
* أهم المراجع . 
* فهرس البحث . 
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